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مجلة «اسلامية» ثقافية « شهرية 


تصذرعن جماعة إنصارادشتة المحمدذية 


أمرل 1 لكا 
فاعلم أنه زا إله إلاائله 
صاحبة الامتياز 
جماعة أنصار السنة المحمدية 
السثة التاسعة والثلاثون 
العددخةة: سثغر !اه 
7 رئيس مجلس الادارة 


المركز العام 
هاتف 910015؟؟ - ١510405‏ 
موقع المركز العام: 
المع . .قال 0 كا . //الازا/اا 


ذ 3 2-3 


مصرء١ ١5‏ ققرشا؛ السعودية ؟ ريالات. 
الامارات ” دراهم. الكويت 0٠١‏ طلس. 
المغرب دولار أمريكي:ء الأردن 0٠٠‏ فلس؛ 
قطر ؟ ريالات: عمان نصف ريال 
عماني: آمريكا ؟ دولار؛ أوروبا ؟ يورو 


ا الاشتراك السنوي 


2.١‏ الداخل ن؟ جنيها (بحوالة بريدية 

داخلية باسم مجلة التوحيد - على مكتب 

بريد عايدين .١‏ 

2-7 اليخارج +» دولارا أو #لاريالا سعوديا 

أو ما يعادلهما ‏ 

ترسل القيمة بسويغت أو بحوالة ينكية أو 

شيك على بنك فيصل الإسلا مي - فرع 

الشاهرة - باسم مجلة التوحيد - انصار 

السنة [حساب رقم / 144٠‏ ؟١).‏ 
م.دارالجمهورية للصحافة 


دد التشويه الخطير د 

أحد الذين أرادوا أن يعيشوا أجواء ذكرى الهجرة النبوية, 
لكن على طريقته (ذائتية الشخصية). مسلوخة الهوية, مهزومة 
النفسية. 

فبينما هو يقف على المنبر خطيبًا في الناسء إذ دخل أحد 
الوزراء. فأوقف الخطبة (خمسة حتى يدخل الوزير) على حد 
تعبيره. 

وجدا نصف الورير بأنه «المؤاحي» يبن المسلمين؛ كما أحى 
الرسول + بين المهاجرين والأنصارء وأنه «المهاجر» الذي 
هاحر من بلده إلى القاهرة من أجل الفقراء. وسأل الله له عمرًا 
فوق عمره؛ ليستمر في هجرته من أجل الفقراء!! 

ويا ليته وقف عند هذا الحد, لكنه أخذته النشوة, وغمرته 
الغبطة؛ فقال للوزير: والخير جرئ في فصر عامة والشرقية 
خاصة على يديكء فأنت القائل للشيء: «كن فيكون»!! 

فيعدما ألبس الوزير ثوب رسول الله 25, البسه ثوب صفة 
ليست إلا لله وحاشا لله. 

لقد رأى رسول الله © رجلاً بصق في القبلة, وهو يصلي 
ببيعض الناسء فقال: «لا يُصَلَّي لَكُمْ ». قأرَادَ بَعْدَ ذلك أَنْ يُصلَيَ 
كوه فمتكوى واخدروه تقول رسول الك 2 افددر ناوا لوستوار 
الله ع. ققال: ١‏ تَعَم إِنّكَ آذْدت اللَّهَ ورسولة. [(صحيح سان 
أبي داود للآلباني 501]. 

فهل سيصلي هذا المؤذي لله ورسوله بالناس مرة أخرى؟! 

بل نوصي الناس بما أوصى به رسول الله ٠:2‏ إِذَا رَأَيْثُمُ 
الْمَداحينَ فَاحْنُوا في وُجُوههِمُ الثَرَابَ».[مسلم: ؟00]. 


مبجلة ا الكوحييد اللاايستعلني عننهنا مسللم 


اللنتفالهياة: يمسالمر الوكيس (الكام 
حوار التوحيد: جمال سعد حاتم 
باب التفسير: إعداد/ د. عبد العظيم بدوي 
حديث الشهر: يقلم. د/ جمال المراكبي 
باب السنة: إعداد/ زكريا حسيني محمد 
درر البحجرر: إعداد/ علي دصقن 


أسباب الغفلة: إعداد/, محمد رزق ساطور 

صفة الجنة ونعيم أهلها: إعداد/, صلاح نجيب الدق 
واحة التوحيد: إعداد/ علاء خضر 
دراسات شرعية: إعداد/ متولي اليراجيلي 
أصحاب النبي 1: إعداد/, محمد فتحي عبدالعزيز 
القصة في كتاب الله: إعداد/ عبدالرازق السيد عيد 
باب الآسرة: إعداد/ جمال عبدالرحمن 
بابالفقه: إعداد/ د. حمدي طه 
تحذير الداعية: إعداد/ علي حشيش 
بلابئ لخ تاوق 

من الآداب الإسلامية: إعداد/, سعيد عامر 
باب التراجه: بقلم الدكتور/ عب دالرحمن السديس 
الشيعة ووحهها القبيح: إعداد/ أسامة سليمان 


إعداد/ المستشار. أحمد السيد علي 
مسايقةالقرآن الكريم: 


باب الاقتصاد الإسلامي: إعداد/ د. علي أحمد السالوس 77 


إعلام المصلين والولاة يمن يقدمونه لإمامة الصلاة: 


كرا 


7/ 


8# رئيسالتحرير 
جمال سعد حاتم 
87 مدير التحريرالفني 
حسين عطا القراط 
لال سكرتيرالتحرير 
مصطفى خليل أبو المعاطي 
أحمد إبراهيم صوابي 


تحتوي على ١‏ مجلدا من مجلدات 7 
مجلة التوحيد عن +؟ ستّة كاملة؟ 
٠‏ جنيهاللافقرادوالهيتات" 
والمؤسسات داخل مصر و ٠8؟‏ دولارا | 
خارج مصر شامدة سشمكخر القعة ١‏ 
8 البريد الالكتروني 
0ع .الها ننه مع عا لم161 
رئيس التحرير: 0 
6011 _الخ 121481401 4 65 
011 100لى لاه الع 1م65 
التوزيع والاشتراكات: 
+60 الما١]‏ 6110 2070عع5 
موقع المجلة على الانترنت: 
5 بنعن الام تام الا ااانا 


التحرير 


تدم للعارىّ كرتونة كامنة' ٍ 
2 ْ 
يم 


4 شارع قولة - عابدين - القاهرة 


ت:3017؟ - شاكس :15357751 


قسم التوزيع و الاشتر اكات 
اننا 


بقلمرا الرئينس العام 
دا عتداللة شاكر الجَنِيدي 


3113.01 _501113 . /الالالالالا 


نا التوحيت العدد506 السنة التاسعة والثلاخون ٠)‏ 


الحمد لله رب العا مين, والصلاة والسلام على 


نسسنا محمد وعلى آله وصحيه ومن دعا بدعوته إلى 


يوم الدين.. وبعد: 
فإن ا مسلم الحق هو الذي تتمثل فيه مبادئ 


الإسلام, وتكون واقعًا عمليًا في حياته, وقد ذم الله 
تعالى قومًا خالفت أفعالهم أقوالّهم, فقال سبحانه: 


"يا آَبْهَا الّذينَ آمَنُوا لم تَقُونُونَ ما لآ تَفْعَلُونَ. كَبْرَ 


مَفْنَا عند اللّه أَنْ تَفُونُو/ مَ)ا 9 د تَفْعَلُو 5 [الصف: ل *1]. 


ففي الآية الأولى إنكار على الذين يقولون ما لا 
يفعلونء وفي الثانية الإعلام ببغض الله لمن يكون 
كذلك, قال ابن سيده: «المقت: أشد الإبغاض» [لسان 
العرب لابن منظور ؟ / .]9١‏ 

كما نعى الله على أهل الكتاب أمرهم الناس بالير 
وتركهم له. فقال تعالى: أَتَأْمُرُونَ النّاس بِالْيرٌ 
وَتَنْسَوْنَ أَْفُسَكُم وَآدْتمُ كثلُونَ الْتَاب أقلا تَعْقلُونَ ” 
[اليقرة: 44]. 

يقول ابن كثير رحمه الله: «يقول تعالى: كيف 
دق كك كا متمة ار زه اللككات وأكته تادتروان النالين 
بالبرء وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم. فلا 
تأتمروا يما تأمرون الناس به, وأنتم مع ذلك تتلون 
الكتاب. وتعلمون ما فيه على من قصّر في أوامر الله؛! 
أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم, فتنتيهوا من 
رقدتكم, وتتبصرواء وهذا ما قال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله تعالى: أَتَأْمُرُونَ الئاس بِالْبنٌَ 
وَتَنْسَوْن أَنْفْسِكُمَ “, قال: كان بنو إسرائيل يأمرون 
الناس بطاعة الله ويتقواه وبالبرء ويخالفون: فعيرهم 
الله عز وجلء وكذلك قال السدي». [تفسير ابن كثير /١‏ 
ملاع 

وعلى هذا فيجب على كل مسلم أن تصدّق أفعاله 
أقواله, وأن ينأى ينفسه عن صفات قوم ذمهم الله في 
كتابه. 

إن التناقض بين القول والفعل من الأمور الخطيرة 
التي تمس قضية الإيمان» ومن حاول أن يتجمل بما 
ليس فيه أو يتظاهر بالصالحكات» فلا دن أن يتعرى 
يومًا ما؛ لأنه لابد أن يظهر المخبوء على طول 
المعاملة, كما قال الشاعر: 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة 

وإن خالها تخفى على الناس تُعلّمٍ 


000 يذ 


دد إن صلاح الداعية أبلغ وسيادة تقود الناس إلى الله تعالى؛ وأصحاب الأخلاق 
الفاضاة لهم من شرف السيرة وجلال الشمائل ما دبعث على الإعجاب بهم 0د 


وإذا كانت القدوة الحسنة مطلوية من عموم المؤمنين فإن الأمر بها يتأكد في حق الدعاة إلى 
الله عز وجلء ويكون بهم ألزم. 

إن القدوة الحسنة طريق يجب أن بسلكه جميع الدعاة, وهي التي ستحقق لهم الكثير في 
دعوتهم, وتختصر لهم الطريق: وتوفر عليهم جهودًا كبيرة. 

إن صلاح الداعية أيلغ وسيلة تدعو الناس إلى الله. وأصحاب الأخلاق الفاضلة لهم من شرف 
ءالتما نا وا تشفت ع لاعت اي وا وتات إل دوا اليه تمد ان الل السدى 

+ أن يقتدي بالأنبياء والمرسلين السابقين عليه؛ لأنهم دعاة خير وفضيلة, وأصحاب منهج 

وحملة رسالة. 

قال الله تعالى بعد ذكره لثمانية عشر نبيًا ورسولاً في كتابه موجها الخطاب للنبي 5: 
"أُولَئكَ الّذِينَ هَدَى اللّهُ قَبِهُدَاهُمُ افده “ [الانعام: 40], وهذا أمر صريح من الله جل وعلا للنبي 2 
باتباعهم والاقتداء بهم. 

قال الإمام ابن جرير - رحمه الله -: «يقول تعالى ذكره: أولئك: هؤلاء القوم الذين وكلنا 
بآياتنا وليسوا بها بكافرين, هم الذين هداهم الله لدينه الحق؛ وحفظ ما وكلوا بحفظه من آيات 
كتابه, والقيام بحدوده, واتباع حلذله وحرامه, والعمل بما فيه من أمر الله, والانتهاء عما فيه من 
نهيه. فوفقهم جل ثناؤه لذلك, فبهداهم اقتده, يقول تعالى ذكره: فبالعمل الذي عملوا والمنهاج 
الذي سلكواء وبالهدى الذي هديناهم والتوفيق الذي وفقناهم اقتده يا محمد 28, أي: فاعمل وخذ 
به واسلكه, فإنه عمل لله فيه رضاء ومنهاج من سلكه اهتدى؛ وهذا التأويل على مذهب من تأول 
قوله: فَقَنْ وَكَلنَا بها قَوْمَا لَيْسنُوا بها دكَافرينَ “ آنهم الأنبياء الُسَمَوْنَ في الآدات المتقدمة, وهو 
القول الذي اخترناه في تأويل ذلك». [تفسير ابن جرير 7 / ه7١-15].‏ 

وأول أمر يجب أن يُقتّدى بهم فيه هو توحيد الله تعالى وعبادته وحده دون سواه. ونفي 
الشريك عنه جل في علاه, ثم الاقتداء بهم في جميع الأخلاق الحميدة والصفات النبيلة الرفيعة. 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- في هذه الآبة: «أولئك الآنبياء الثمانية عشر الذين 
ذُكرت أسماؤهم في الآبات, والموصوفون في الآبة الآخيرة بإيتاء الله إياهم الكتاب والحكم 
والنبوة, هم الذين هداهم الله تعالى الهداية الكاملة, فبهداهم اقتد أيها الرسول 2 فيما يتناوله 
كسبك وعملك مما بعثك به من تبليغ الدعوة. وإقامة الحجة. والصبر على التكذيب والجحود, 
وإبذاء أهل العناد والجمود ومقلدة الآباء والجدود. وإعطاء كل حال حقها من مكارم الأخلاق,: 
وأحاسن الأعمال. كالصبر والشكرء والشجاعة والحلم, والإبثار والزهد, والسخاء والبذل والحكم 
بالعدل». [باختصار وتصرف من تفسير المنار / / /91ه-098]. 

وقد شهد الله تعالى للنبي 5 بأنه جاء بالحق وصدق المرسلينء فعلم بهذا أنه كان مهتديًا 
بهداهم جميعًاء وبهذا كانت مناقبه وفضائله أعلى من جميع فضائلهم ومناقبهم؛ لأنه اقتدى بها 
جميعًاء فاجتمع له من الكمال ما كان متفرقًا في غيره, ولذلك شهد الله تعالى له بما لم يشهد به 
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مترءة دره. 


ال ا 


. 
ظ ده قد شهد الله تعالى للنبي ع أنه جاءبالحق وصدؤ المرسلين؛ فلذلك اجتمع فيه + من 
ظ الكمال ماكان متشرقا في غيره من الرسل ؛لأنه اقتدى بهم فكانت فضائله ومناقبه أعلى من 
| جميع مناقبهم وفضائلهم لذاقال الله له:,وإنك لعلى خلق عظيم, ده 


ع اع اع 


ولهذا يجب علينا الاقتداء بالنبي المجتبى والرسول المصطفى ©2, فهو إمام المتقين وقائد 
الك المحجلين. وهو الذي أمرنا الله في كتابه أن نتأسى به فقال: “لَقَنْ كَانَ لَكُمْ في رَسنُول اللّه 

قال ابن كثير في شرحه لاآية: «هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله 5, في أقواله 
وأفعاله وأحواله ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي 2 يوم الأحزاب, في صبره 
ومصايرته. ومرابطته ومجاهدته؛ وانتظاره الفرج من ريه عز وجلء صلوات الله وسلامه عليه 
دائما ا جوم لد ولح ال يتعاتب ارين ولطكو اولحرو راكوا و احسط ريو فد أعرفم 
يوم الآحزاب: لَقَنْ كَانَ لَكُمَ في رَسئول اللّه أمئوَةٌ حَسَنَة “, أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؛ 

وقد عقد الإمام البخاري فى الصحيح فى كتاب الاعتصام بابين: قال فى الآول: «باب الاقتداء 
بسنن رسول الله 5 وقول الله تعالى: وَاجْعَلَْا للْمُتَقِينَ إِمَامًا “. قال: أئمة نقتدي بمن قبلناء 
ويقتدي بنا من بعدنا». [صحيح البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب ؟, ج١1‏ / 144]. 

وقال فى الباب الثانى: «باب الاقتداء بأفعال النبى 5». قال اين حجر فى شرحه: «الأصل فيه 
قوله تعالى: “لد كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُمُوَةٌ حَسَنَةُ “» وقد ذهب جمع إلى وجوبه؛ لدخوله في 
عموم الأمر بقوله تعالى: وما آَتَاكُم الرسون فخذوه “ وبقوله: قَاتَيعُوني 1 نيكم الله 7 . 
[صحيح البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب 4, ج١١‏ / 0/4؟]. 

وقد نال نيينا 5 هذه المرتبة والمكانة, وأمرنا بالاقتداء به؛ لما كان عليه من الصفات الجميلة, 
والأخلاق الفاضلة, وعبوديته الحقة لله رب العالمين, فلقد جاهد في سبيل الله, وقام الليل 
متضرعا بين يدي ربه ومولاهء وتحمل سفاهة قومه وإيذاءهم له ممتثلاً أمر ربه له: 'وَاصْيرٌ عَلَى 
مَا يَقُولُونَ وَاهْجِرْهُمٌ هَجِرًا جَميلاً “ [المزمل: 1٠١‏ ثم أتبع صبره بالرحمة والعطف والدعاء لهم؛ فلم 
يكن 2 قاسى الفؤادء أو فظًا غليظ القلب. 

وقد نهج أصحابه المخلصون نهجه. وسلكوا سبيله, فكانوا قدوة حسنة لمن جاء بعدهم, 
ونشروا الإسلام بعلم وعدل, وفتحوا قلوب العباد قبل بلادهم بسمو أخلاقهم وحسن سياستهم, 
وخوفهم من ربهم,. وما أكثر الصفات الحسنة التي تحلّوًا بها حتى سادوا الدنيا في زمانهم, 
واستحقوا قول أحدهم -وهو عبد الله بن مسعود- فيهم: «من كان منكم مستمًا فليستن بمن قد 
مات؛ فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة, أولئك أصحاب محمد 2 كانوا أفضل هذه الأمة, أيرها 
قلوبًاء وأعمقها علماء وأقلها تكلقاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه, وإقامة دينه, فاعرفوا لهم 
فضلهم, واتبعوهم في آثارهم, وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم, فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم». [شرح العقيدة الطحاوية ؟ / 545]. 

وعلى المبلغين عن الله والدعاة إليه أن يكونوا على هذا الطريق, ويسلكوا نفس السييلء وقد 


ل الذووحيح العدد506 السنة التاسعة والثلاثون 


33 إن الإسسلاما نت شرفي القسرونالفاضلة بسبب 
تمس ك الدعة ةإليهوالحام لين له بدينهم ويسائر 
الأخلاقالفاضلة, حتى ضربواأروعالأمثلةفي ذلك دد 


وصف الله المبلغين عنه في كتابه. فقال: " الّذِينَ يُسَنغُونَ رسّالآت اللّه ويَحْشُوْنَهُ ولا يَخْشَوْنَ 
أَحدًا إل النّهَ وَكَقَى باللّه حسيبًا “ [الأحزاب: 185 والآية تبين أنه لا بد من العمل والتطبيق مع 
الدعوة والعلم حتى تكون الخشية: كما قال الله تعالى: إِنْمَا يَحَشَْى اللَّهَ من عبّاده الْعُلَمَاءٌ 
[فاطر: 58], والفقيه من ورع عن محارم الله, والعالم من خاف الله. [ورد من كلام الشعبي رحمه الله؛ أورده 
عنه آأبو نعيم في حلية الآولياء ؛ / .]"1١١‏ 

وقال الفضيل بن عياض: «أعلم الناس يالله أخوفهم له». [حلية الأولياء 4 / .]١١١‏ 

ولهذا فإني أنصح نفسي وإخواني. وأذكّر جميع طلبة العلم والدعاة إلى ضرورة التحلي 
بالزهد والورع: والتواضع؛ وإيثار الآخرة على الأولى؛ والسمت الصالح, والاستزادة من النوافل 
المشروعة, وأعمال الخير والير المتعددة. ومن ذلك تلاوة القرآن: وقيام الليل؛ والذكر والاستغفار, 
وغير ذلك من الفضائل, وهي أمور متأكدة في حق أهل العلم والفضلء قال الله تعالى: أُم مَنْ 
هُوَ قانتٌ آناءَ اليل سَاجدًا وقائمًا يَحْدرٌ الآخرّة وَيَرْجُو رَحْمَة به قل هل يَسْتوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَالَدِينَ لا يَعْلَمُونَ ِنَم َتَدَكرُ أوو الألبَابِ ” [الزمر: .]. 

وقد كان سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم أجمعين- على درجات عالية في هذا المجال» 
وكانوا يتورعون حتى عن بعض ال مباحات, فقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- قال له يومًا -وقد سأله عن شيء من المباح-: «هذا ينافي المراتب العالية, وإن 
لم يكن تركه شرطًا في النجاة, أو نحو هذا من الكلام».[مدارج السالكين لابن القيم ؟ / 17؟]. 

إن الإسلام انتشر في القرون الفاضلة بسبب تمسك هؤلاء الدعاة إليه والحاملين له بدينهم, 
وبسائر الأخلاق الفاضلة, حتى ضربوا أروع النماذج في دنيا الناسء وكانوا سبيًا في نشر دين 
الأشادة ودحوال الكندر فده 

إن أصحاب اليلاد المفتوحة نظروا بشيء من الدهشة إلى حملة العقيدة الربانية» وصدقهم في 
دعوتهم, ورأوا فيهم نماذج خلاية للفضل والعدلء فأقيلوا على الدين؛ واستسلموا لرب العالمين. 

إن صلاح المجتمع المسلم هو من أكبر البواعث على دخول الناس في دين الله أفواجاء فيا أمة 
الإسلام ودعاة السنة, الزموا الجادة, وتعلموا أحوال الرسول 5 وسيرته؛ وأحوال الصحابة 
وأكاير العلماء. وزيَّنوا العلم بالعمل, فالقدوة الحسنة طريق صحيح لنثس الإسلام. 

أسأل الله عز وجل يقظة تفهّمنا المقصود, وتعرفنا المعبود, وأعوذ بالله من سبيل رعاع 
يتسمون بالعلماءء لا ينهاهم ما يحملونء ويعلمون ولا يعملون؛ وياخذون عرض الأدنى, وقد نُهوا 
عما بأخذون, وختامًا أعون بالله أن أذكر به وأنساه. 

والحمد لله رب العالمين. 
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مكة المكرمة/ جمال سعد حاتم ابراهيم رفعت 


حور اأْوصهت مع: 
وكبل وزارة الشئون الإسلاميةوالأوقاف بالسعودية 


7 الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة, نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدينء وبعد: 

فإن موسم الحج من أعظم ا مواسم ا مباركة التي تفضل الله بها على عباده 
لتذكيرهم بربهم, وتنبيههم من غفلتهم, والرجوع إلى دينه, والتمسك بالعقيدة 
الإسلامية الصحيحة, وإقامة ذكرهء وتعرف ا مسلمين على إخوانهم, والتعاون معهم 
على البر والتقوىء وفي ذلك جمعٌ لشمل ا مسلمين تحت راية واحدة, وتوحيد كلمتهم 
على الحق, وإظهار عزتهم ومنّعتهم, وإعلاء شانهم. 

وفي بقعة مطهرة غالبة على نفس كل مسلم, بتشوق لزيارتهاء وفي موسم مبارك 
هو موسم الحج, موسم الوفاء. ومن فضل الله على عباده أن هيا لهم رجالاً يقومون 
على خدمة هذا البيت العتيق, وزوّاره من أنحاء ا معمورة؛ وقد كانت أنصار السنة 
ا محمدية ضمن وفود خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه-, وقد ظهرت 
الجهود ا مباركة لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد,. وعلى رأسها 
معالي الوزير الشبخ صالح بن عبد العزي زآل الشبخ, حفظه الله. وصاحب الجهود 
ا مباركة وكيل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور عبد الله 
اللحيدان, وفي مكتبه بمخيم استضافة ضيوف خادم الحرمين الشريفين. حيث كانت 
زبارتنا له. وحول جهود ا مملكة لخدمة ضيوف الرحمن وعلاقة ا مملكة بأنصار السنة 
على مر العصور منذ عهد جلالة ا ملك عبد العزيزء رحمه الله,ء وحتى الآن. 

وقد سعدت مجلة التوحبد بلقائها مع فضيلته؛ حبث دار الحوار التالي: 


ده اتشرف يمتابعة مجلة التوحيد شهريا.وهي 

مجلةماتزمةبالأصولالشرعيةفيالدعوةإلى 

الله.وفي الحوارمع الجصاعة الأخرى ون 
عع 


ده تسغير الجهود لخدمة ضيوف الرحمن د 

© التوحيد: فضيلة الدكتور عبد الله 
اللكيد ان نداية اتتق ع اللذكة كا زاف واو لكلكاتت 
الشكر على ما تقوم به حكومة خادم الحرمين 
الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن؛ لذا نرجو 
من فضيلتكم التكرم بإلقاء الضوء على جهود 
خادم الحرمين في خدمة الحرمين الشريفين, 
وخدمة ضيوف الرحمن. 

[] الحمد لله رب العالمين. ويعد: فإن 
الحرمين الشريفين في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة, ومنطقة المشاعر 
المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات)» 
تحظى باهتمام كبير ويالغ, 
وعناية دائمة من لدن حكومة 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
عيد الله ين عيد العزيز ال 
سعود ؛ حفظه الله؛ حيث سخّرت 
كافة الإمكانات المادية واليشرية 
لتطوير وتوسعة الحرمين المكي 
والنبوي بحيث يستوعبان أكبر عدد من 
المسلمين: الذين يتوافدون عليهما على مدار 
العام, من أجل التيسير عليهم عند أدائهم 
مناسك الحج والعمرة, وكذلك الزيارة. 

ويجانب ذلك حرصت القيادة في المملكة على 
الففة كته المشاعر المفري في اوج 
تطورها؛ حتى تكون مكانًا سهلاً وميسرًا 
لضيوف الرحمن أثناء وجودهم 39 وقد 
وصلت تكلفة تلك المشروعات التى نُفدّت خلال 
السنوات القليلة الماضية إلى ما بزيد عن ماكة 
مليار ريال سعودي؛ خدمة لضيوف الرحمن, 


وتيسيرا عليهم. 


دد الضوابط الشرعية تواكب جهود خادم الحرمين لراحة ضيوف 
الرحمن ده 

إن الخدمات التي قدمها خادم الحرمين 
الشريفين الملك عيد الله بن عبد العزيز - حفظه 
الله - للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة تمتد 
لفترة طويلة. ومن أبرزها ما قام به عام /111اه 
عندما كلفه الملك فهد - رحمه الله - يعد حريق 
منى الكبير بدراسة هذه المشكلة التي تكررت 
عدة مرات. ووضع حلول نهائية لها. 
والحقيقة أنه - حفظه الله - 
استدعى عددًا من المسكولين 
المعنيين. وعلى رأسهم صاحب 
السمو الملكي وزير الشكون 
البلدية والقروية في ذلك 
الوقت الأمير متعبء وقال: لا 
اأأبد أن يُوضع حل جذري 
ومتكامللهذهالمشكلة, 
وبالفعل تضافرت الجهود 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
- ولي العهد آنذاك -. وحلت 
المشكلة بشكل جذري ونهائي. وكان 

الملك عيد الله حريصا أثناء طرح الحلول أن 

يكون ذلك وفق ضوابط الشريعة؛ حيث كان 
مهتم بالناحية الشرعية؛ وأن يكون الحل ضمن 
الضوابط الشرعية, كما هي عادة حكام هذه 
البلاد حفظهم الله. 

وبالتالي استقر الأآمر والراي على بناء 
الخيام, وعلى نفس شكلها -نزولاً على رأي 
علماء الشريعة- من مواد جديدة غير قابلة 
للحريق. ومثل هذه المواد كانت مكلفة جدًاء ولكن 
- الحمد لله - الدولة السعودية تتمتع بموارد 
مالية كبيرة, وبالفعل نفذ المشروع - والحمد لله 
- خلال ثلاث سنوات. والآن استفاد الحجاج من 
هذا المشروع. 


ذد مسجابة التوحيد لنشر العام الشرعي القالم 
على الأصو ل الصحيحةمزالقرآن والسئنة 
وأناأجدهامنا فضلالجلات في العالم دن 

الصاح حي ب لي رو ب 7 


وقد نُقَد مع هذه الخيام مشروع بنية تحتية 
متكامل من خيام؛ وأنفاق» ومياه. وصرف صحي 
بطريقة تتحمل ملايين البشر؛ بحيث لا يحصل 
أي تراكم أو مشاكل أخرىء أو ما إلى ذلك. 

وتم وضع بنية تحتية قوية وصلبة جذًا؛ 
لآنه من الصعب أن تجد هذا الكمَ الهائل من 
البشر في مساحة كهذه في أي مكان من العالم, 
كما أنه من الصعب أيضا أن يكم إنشاء هذه 
الينية التحتية في مكان آخر من العالم. فهي 
مدينة لا يسكنها أحد من البشر, 
ولكنها خلال ثلاثة أو 0 أبام 
ا ممكن أن تحدث مشاكل في 
المياه والصرف الصحي, 
والاتصال والكهرباء. ولكن - 
الحمد لله - المدينة مجهزة 
بكل الإمكانات, ولم تحصل 
أية مشاكل لاحقة. 

ثم بعد أن تولى الملك عبد 77 
الله مقاليد الحكم - وفقه الله - 
كان من أول ما أمر به تظليل 
الساحات المحيطة بالمسجد النيويء والمعروف 
أنه قد نُفذت أكبر توسعة للمسجد النبوي في 
أيام الملك فهد رحمه الله, وهي تعادل أضعاف 
المسجد الأصلي, وأيضًا هدمت كل الأحياء 
القديمة, وقامت عليها عمارات حديثة, وإن شاء 
الله الحرم المكي سيصير كذلك من خلال توسعة 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد 
العزيز حفظه الله . 

وكذلك من أهم المشاريع التي قام يها: 
توسعة المسعى, وهو بناء جديد, وهدم 
الساحات الشمالية؛ ليكون هناك متسع؛ وتكون 
هناك عمائر أفضل لحجاج بيت الله الحرام, 
وخلال السنوات القادمة ستشهد المنطقة 
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المركزية للحرم نقلة كبيرة جدًا بإذن الله. 
والحقيقة أن الملك عبد الله - حفظه الله - 
حريص جذًا على خدمة الحرمين الشريفين, 
وخدمة الحجاج. وليس هذا بمستغرب على 
حكام المملكة العربية السعودية منذن عهد الملك 
عبد العزيز رحمه الله , وهم الذين سخروا كل 
قدرات هذه الدولة لخدمة الإسلام والمسلمين. 
ده يستوعب الحرم لمكي أكثرمن خمسةملايين زائرفي 
اليومالواحد وه 
© التوحيد:: فضيلة الشيخ: المشاريع في 
الحرمين الشريفين وفي المشاعر 
المقدسة لا تتوقف, فيعد توسعة 
المسعى سمعنا عن توسعة 
سرالخطاف وا ايت لحري اكيود 
ترون ذلك؟ 
ل] لاشك أنه من الضروري 
!ااا أن يتم دراسة هذه المشاريع 
١‏ النافعة, إن إنه بعد إقامة جسر 
[! الجمرات الجديد أصبحت الجموع 
58 شنهي الرمي بشكل سريع؛ فبالتالي 
*”5 سيكون هناك ضغط على منطقة الحرم, 


وكان الأسلوب القديم يتسبب في نوع من 


التفويج الإجباري للحجاج؛ بحيث لا يتوافدون 
على الحرم إلا على دفعات, لكن خلال سنوات 
كلذك شكدة مشراوع القطار الدى كنول لحك 
بسرعة كبيرة من عرفات إلى منى؛ ومن ثم سينقل 
الحجاج بسرعة إلى الحرم: الذي لا بد أن 
يستوعب أكثر من خمسة ملايين شخص خلال 
اليوم الواحد. وهذا يعني أننا لا بد أن نزيد 
القدرة الاستيعابية في الحرم خلال الساعة 
الواحدة. والحمد لله فى هذه البلاد كوادر 
هندسية, وقيادات إدارية انتبهت منذ البداية 
لعملية التعليم, كما يوجد شباب مؤمن -في ظل 
هذه القيادة الحكيمة- يستطيع أن يحقق هذه 


دد تفرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على 
أن تكونالجبيودالمبدولة لراحةضيوفالرحمن 
وفطتق الستشتتوابظا لكشك فسا 07 01ل :3" 
دح ع ل يي ل حصت 7 2 2 ا 


الآمور, وهذه الطموحات, والمملكة العربية 
السعودية لن تنفذ مشاريع إلا وفيها مصلحة 
ظاهرة للمسلمين؛ تسهل حجهم وآداء نسكهم, 
وفي نفس الوقت تكون متوافقة مع الشريعة, 
وهذا هو الشأن في كل المشاريع التي تمت في 
الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. 

د حكومة المماكة مجندة لخدمة ضيوف الرحمن دو 

© التوحيد: أرجو أن تحدثنا عن توصيات الملك 
عبد الله بن عبد العزيز للعاملين في خدمة 
الحجاج. وأنتم تتراسون برنامج ضيوف 
خادم الحرمين الشريفين 

لا بالنسية اللبرنامج فهو يشكل 
مؤتمرًا مصغرًا للحج؛ لآنه يضم 
مندوبين من كل يلاد العالم 
الإسلامي ودول الآقليات؛ فكأنه 
عينة انتقائية, فإذا كانت منطقة 
منى تجمع الحجاج من كل أقطار 
الآرض؛ فإن برنامج خادم 
الكريكن السريفان صم 
مندوبين أو نخبة منهم بشكل 
مصغر؛ لكي يلتقوا في مساحة 
صغيرة جدًاء وهذا البرنامج مهم جذّاء 
ودائما الملك عبد الله بوجه أن تكون البرامج 
والخدمات التى تقدمها الدولة على أعلى وأفضل 
المستويات. ولا يقبل - حفظه الله - الخطأ أو 
التقصير في مثل هذه الآمور, وهو - حفظه الله - 
بتابع هذه الأمور, ولا يكتفي بالتقارير الصحفية, 
أو ما إلى ذلك؛ بل يريد معرفة الأمور على أرض 
الواقع. وحرصه هذا انعكس على جميع 
المسئولين في الدولة من نوابه ووزرائه ووكلاء 
هذه الوزارات» فكلهم جند مجندون في خدمة 
الإسلام والمسلمين بشكل عام. : 

د علاقات أنصارالسنة المتميزة مع المملكة ده 

© التوحيد: العلاقات المتميزة بين جماعة 

أنصار السنة المحمدية وبين القيادة فى المملكة 


العربية السعودية, وهي علاقات دعوية 
بحتة, هل تلمسون في الفترة الأخيرة تغدرًا في 
هذه العلاقة إلى الأفضل؟ 

لاالمملكة العربية السعودية دولة إسلامية, 
وأعلنت أنها تطيق الشريعة, وتدعو إلى الله, 
والمملكةالعربيةالسعودية تتعاون مع 
الجمعيات الإسلامية التي تدعو إلى الله ' على 
مستوى العالم, » وتريطها بها علاقات ود؛ لأن 
المملكة تعتبر أن تلك المؤسسات والهيئات تنقن 

أهدافًا وواحبات مشتركة وهي الدعوة إلى 

الله. ولذلك فإن المملكة العربية 
السعودية تدعم جميع الجمعيات 
والاتحادات الإسلامية تم 
العالم. ١‏ 

وعندما تكون هناك 
جماعات تتصف بالعقيدة 
الإسلامية اللتتتشسهة 
٠‏ والالتزام بهاء فإن المملكة 
تدعمها في كل بقاع الآأرض. 
ما عدا الجماعات التي تسيء 
إلى أوطانها من خلال اللجوء 
إلى العنف. والمملكة تريد أن تكون 
الجماعات الإسلامية عناصر يناءة 
للخير في مجتمعاتهم وتسعى وتعمل في 
ميادين الحق والسلام. والعمل لأهداف البناء 
وليس للإرهاب والعنف. 

دد اخنيارضيوف خادم الحرمين ده 

© التوحيك: كيف يتم اختيار الشخصيات 
القادمة للحج على نفقة الملك عبد الله والتي 
أعلن أنها ألف وثلاتثمائة حاج؟ 

الحمد لله رب العالمين, هذا البرنامج منظم 
بأوامر توضح كيفية اختيار الشخصيات التي 
تأتي للبرنامج, وهناك تلاث فكات يشملها 
البرنامج, هي أولا. الشخصيات الإسلامية 
المؤثرة والمعتدلة من كل بلاد العالم, وا مسلمون 
الجدد. وكذلك طلية العلم الشرعي في بلاد 


دد خلال سئوات قليلة سينتهي مشروع القطارالذي ينقل 
الحجاج بسرعة كبيرة من عرفات إلى منى. ثم إلى الحرمالمكي؛ 
بحيث يستوعب خمسة ملايين شخص في اليوم الواحد 00 


الآقليات؛ لقناعة المملكة بأنه لا يثدّت 
الآفليات في الدول غير الإسلامية إلا العلم 
الشرعي عندما ينتشر بشكل صحيح. ويحافظ 
على الآقليات في الدول غير الإسلامية, 
ويحفظها من الذوبان وفقدان هويتها الإسلامية. 

© التوحيد: هل هناك خطط للوزارة أو برامج 
لتطوير هذه الأعمال حتى تصبح فعلاً نواة 
لنخبة تمثل العالم الإسلامي؟ 

لا نحن في كل سنة بعد نهاية كل برنامج 
ندرس السلبيات التي وقعت, ونحاول 
أن نتلافاهاء. ونتلقى اقتراحات 
لتطوير البرنامج, ونعمل على 
تطوير البرنامج في كل عام أو 
دمج برامج قديمة ببعض, 
هذا من الناحية العلمية 
والفقهية والشرعبة, وأيضًا 
هناك ناحية الخدمات التي " 
تشمل السكن والنقل الجوي: ١"‏ 
وما إلى ذلك من الأمور التي 
تستغرق جزءًا من البرنامج. 

دح المساحة ا لثقافية في برنامج خادم الحرمين 
الشريفين مح 

© التوحيد: ما هي المساحة المتاحة للبرامج 
الثقافية في البرنامج؛ 

الحمد لله رب العالمين هناك برنامج نسميه 
البرنامج العلمي؛ حيث يقوم دعاة الوزارة 
الموجودون في البرنامج بتنظيم دروس القرآن 
الكريم والتفسير والعقيدة, وكذلك هناك برامج 
ثقافية تتضمن مسابقات وجوائر توزع على 
المتسابقين والمشاركين؛ وهناك برامج فكرية؛ فقد 
عقدت ندوة بعنوان «دور أورويا الشرقية في 
نهضة المسلمين» شارك فيها عدد من أبناء 
أورويا الشرقية. بالإضافة إلى عدد من 
الأكاديميين من أبناء المملكة العربية السعودية. 


اذو حيد العدد061* السنة التاسعة والثلاثون //إ2 


دده مجلة ا لتوحيد من أفضل المجلات في العالم ده 
© التوحيد: فضيلة الشيخ: أنتم من المتايعين 
لمجلة التوحيد, هل من كلمة توجهونها للقائمين 
على هذه المجلة؟ 
مجلة التوحيد أنا تشرفت بأن أهدوني 
الأعداد القديمة كلها في محلدات, ويصلني 
العدد الشهري منها في كل شهرء وأنا أتابع هذه 
المجلة, وهي مجلة ملتزمة بالأصول الشرعية في 
الدعوة إلى الله. وفي الحوار مع الجماعات 
الأخرى. وتسعى لنشر العلم الشرعي القائم 
على الأصول الصحيحة من القرآن 
والسنة, وأنا أجدها مجلة من أفضل 
المجلات. وأتمنى لهم دائمًا 
التوفيق والسداد. 
+ ©التوحيد؛ معالجهود 
الملموسة والمباركة التي تبذلها 


؟' أن تتبنى الدعوة للمؤتمرات 
3 وكعتادا 0 الإسلامي 


9 وعقد مؤتمرات لتوحيد د المطبوعات, 


وتوجيهها للاهتمام بقضايا العالم الإسلامي؛ 


لاهناك موؤّؤسسات قائمة ومهتمة بهذا 
الشأن. وهناك جهات معنية تضطلع بهذا الدور. 
لعل آخرها الهيئّةالعالمية للإعلام التابعة 
لرابطة العالم الإسلامي, وإن ن كانت لا تزال في 
طور التأسيسء لكن نأمل منها الكثديسر. كل هناك 
تعاون بين المؤسسات الإعلامية ارك في 
العالم الإسلامي, من خلال مهنظمة المؤتمر 
الإسلامي, ولكن بالفعل نحن نحتاج إلى لقاءات 
تخصصية, وبالذات مع القطاع الخاص 
والجمعيات الأهلية التي ترعى وسائل الإعلام 
حتى تكون هناك جهة مسئولة عن متابعة تنفيذ 
القرارات عقب كل مؤتمر. 


قم د ل : كن : طفن طون : 


قال الله تبارك وتعالى: 


ل ا لليشض] 


206 0 


00 00 1111111 


إِنَّا نَحَن دُ 


نات الرئيس العام 


ي الْمَوَتَى وَنَكْثْبٍ ما قَدَمُوا 


وَآثَارَهم وكل شيء حصا في مام بين (15) اهرب لهُمْ مثا أصحاب 


الْقَرَيَّة إِدْ جَاءَهًا الْمُرسلُونَ ١١(‏ 


الل 


) ! 
بثَالث فَقَالُوا نا إلَيُكُم مُرسلون (؛ 


3 


الرّحمن من شَيء إن أَنْكُمَ إلا 

قال الله تعالى: 'إِنًا نَحْنْ تُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْثبُ 
ما قَدَمُوا وَآثَارَهُمَْ وكُلّ شيء أَحْصيْنَاهُ في إِمَامٍ 
مُبِينِ “ إحياء الموتى سيتكلم الله تعالى عن دلائله 
في هذه السورة, ومنه ما جاء في الختام: ' أُوَلَمُ يَرَ 
الإِنْسَان أن حَلَفْنَاهُ مِنْ ُطقة قَإِذَا هو خصيم مبين. 
لاع لي لي > إلى 
وهي رميم. . كل يُحَيِيهًَا الذي أَنْشَأهًَا وَل مَرة وهو 
وكيم دوقعل لكتض النكدر الأخضر 


َارًا فإذا أَنْثُمٌ مئهُ تُوقدون. . أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ 
السسماوات وَالرْضَ بِقادرِعَلَى أنْ يَخلُقَ مْلَهُمْ بلَى 
وهو الخلاق العليم ' زيس: //81-1]. 

'إِنا نَحْنَ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَحْتْبُ نَحْتْب ما قَدَمُوا ", 
فحنت اكرام الاوك كما قال سيحانه: وَإِنَ 
عَلَيْكُمَ تحافظين. كرامًا كاتبين. يَعْلَمُونَ ما تفعلُونَ 
[الانفطار: 215-١٠١‏ وقال نحل وَلَقدْ خَلَفْنًا الإِنْسَانَ 
لك يران 1 أذ شيط 
حبل الوريد. إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقَيَانِ عن الْيَمِين وعن 
الشّمال قَعِيدٌ. .ما يلظ من قول إلا ديه رَقَيبُ عتيدٌ ” 
[ق: اا وقنال جل وعلا: َأ َبْرَمُوا آمْرًا فَإِنًا 
مُبْرِمُونَ. آم يَحْسَيُونَ أن لإمُسْمَعٌ سرهم وََجَوَامم 
بل وسكا بحن الو ا 0 


ل 0 


إِنْ أَرَسلْنًا إلنهم اتْنَيْنِ فَكَدَيُوهُمَا فعرزنا 
)١‏ قَالُوا ما َنْتُمَ إلا يشر مذلا وما أتزل 


هم ترهة 


ء 


تَحْديُونَ )1١(‏ قَالُوا رَبْنًا مَعْلَمْ إِنَا إِلَيِكُم 


ل ل م 

وكبير مقط [القمر: ؟ه-97]. 
وَنَكْتبْ ما قَدَمُوا وآثارهم ” أي ونكتب آثارهم, 

والآثار قسمان: آثار معنوية, وآثار حسنَيّة. أما الآثار 
المعنوية: فهي ما يتركه الإنسان يعده من أثر في 
الناس, حَسَنًا كان أو سينّاء وغالب الناس يؤْذّرون في 
الناس, فيتركون وراءهم آثارًاء فإما أن تكون آثار خير, 
وإما أن تكون آثار شر, إما أن تكون آثار طاعة, وإما 
أن تكون آثار معصية. 

فهذا عالم يموت ويخدّف وراءه ميرافًا هائلاً من 
الأشرطة في التفسير, والحديث, والكطت والمواعظ 
ويترك وراءه كتيًا مؤلّفة. وذاك مُّغْنُ مطرب يموت 
ويترك وراءه أيضًا آلاقًا مؤلفة من أشرطة الأغاني 
والفسقء والدعوة إلى الفجور والعصيانء, هذه آثار.. 
وهذه آثار. 

وآخر يقضي عمره في الدعوة إلى الله تبارك 
وتعالى وتبصير الناس بدينهم, وتحبيب الله جل 
وعلا إلى عباده. وواحد يقضي عمره في الصدّ عن 
سبيل الله وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا.. كل هذه 
الآثار تُكتّب. 

فقد قال رسول الله 2: مع ات 


5 0 


22 + 2 + 


5 5 5 52 رق 


22 0 


سه فلة ارم وخر حمل به 9 
الُقيَامّة وَمَنْ سن في الإسلآم سنّة سِيّتّة فَعَلَيْهِ 
وَرْرُهَا وَوَرْرٌ مَنْ عَمِلّ بها إِلَى يَوْمِ القيَامّة,[مسلم 
/1ل]. 

وقال 2: دما من نَفْسٍكَقْتَلَ ظْلَمًا إِلأَكَانَ عَلَى 
ابن آدَم الأول كفل من دمها؛ لأنّهُ أول مَنْ سن القثل». 
[البخاري 88*, ومسلم .]١51//‏ 

وأما الآثار الحسية فهي الخُطى, خطى المشي, 
خطواتك التي تمشيها إلى أي مكان, تُكتب وأنت 
تمشيء فانظر إلى أين تمشي؟! 

فعن جَابر بن عَبّْدٍ الله رضي الله عنهما قَال: 
خَلَت البقاع حول الْمُمسجدء فَأرَادَ بَئُو سَلمة أن 
ينتقلوا إِلَى كَرْب الْمَسسَجِدِء فبِلَع ذلك سول الله ع 
فَقَالَ لَهم: «إِنّهُ َلَعَنِي أَنَكُمُ تريدُونَ أنْ تَنْتَقلُوا كرب 
المسجد» قَالُوا: نَعَمَ يا رَسُولَ الله! قد أَرَدنًا ذلك 
فقال: سا بَني سلمّة دِيَارَكُمْ تُكْتَبَ آتَارَكُم ديَارَكُمْ 
تُكْتَبَ آتاركم». فقالوا: مايسرنا أنَّا كنا 
نحو كنا" ملم 106 

وعن أبِيّ بن كَعْبِ رضي اكه عند 
قال: «كَانَ رَجِلَ ل أَعْلَم رَجلا أَبْعَدَ 
سن المسجد مث وكان لَّ 
تَخْطئَهُ صلاة, قَال: فقيل له أو 
قُنْت له: نو اشُمَرَيُتَ حمّارًا 
تَرْكَبه في الظَلمّاء وفي 
الرمضاءا قَالَ: ما يَسرني أن 
مَنْرْلي إلى حَنْب الْمَسجد إك أردد 
أن يُكْتَبٌ لي مَمنْشَاي إلى المسجدٍ 
وَرُجُوعي إذا رجعت إلى أهلي. فَقَالَ رُسُول 
الله 5: دَقَنْ جَمَعَ الله لَكَ ذلك كلَّهُ». [مسلم 30د]. 

فخطوات الإنسان مكتوبة, وكتابتها تدل على أن 
الله تعالى لا يُهمل من عمل عباده شينًاء كما قال 
قتادة: «اتق الله يا عبد الله. فلو كان الله مهملاً شأنًا 
من شئونك لأآهمل آثارك» [جامع البيان: .]١55 / 7١‏ 

ولذلك لما صرح الله تعالى يكتابة الآثار قال: 
أوكْلٌ شَيء أحْصَّيْنَاهُ في إِمَامِ مُبِينٍ “ أي في كتاب 
بين واضح» فالإكام مكو الكداة كما كال تعلىٍ 

أيَوْم مَدْعُوا كل أنّاس بِإِمَامِهمْ فَمَنْ أوتي كتابَة 
بيّمينه فأُولئك يَكْرَعُونَ كتَابَهُم ولا يُظْلَمُونَ قتيلاً 

* ١لا.‏ فأعمال العباد محفوظة في كتابه 2 

يع منها مثقال ذرة كما قال سبحانه وتعالى: 

1 فَعَلُوهُ في الرُيُرٍ. َكل صغير وَكَبِيرٍ 

[القمر: ا فال ككارك وخعالى: 

وَوْضعَ الْكتَاب فَتَرَى الْمُجَرِمِينَ مُشُْفقينَ مما فيه 


0 20 


1 0 


00 0 


7 + +1 


كه : 
0 


وَيَُولُونَ يَا وَيَْتَمَا مَالٍ هذا الْكتّاب لا يُغَادِر 
صغيرة ولا كبيرَةَ إلا أخصاما وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا 
حَاضرًا ولا يَظْلم ري أحدًا [الكهف: 49]. 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرِو رضي الله عنهما قَال: قال 
رَسنُول الله ع : «إنّ الله سِيُخَلْص رَجَلاً مِنْ متي علَى 


ان 


رعوس الخلائق يَوْمَ الُقيَامَّة, فِيَنْشُرٌ عليه تسّعة 
وتسعين سجلاً كل سحل مثل مد البَصّرِ كُمَ يَقُولَ 
أتنكر مِنْ هَذَا شَيْنًا؛ يَقُول: لانا رب فَيَقُول: أَظَلَمَك 
كَتَبَتِي الْحَافظُون؛ يَقول: لآيَا رب كم يفول: آفتك عدر 
فيقول: لآيا رب فَيَقُول: بلىء إِنَّلكَ عنَدَنًا حسّتة, نه 
لآ لم عَيْكَ ايوم فخْرج بطاقة فيهًا نهد أن 9 إلَه 
كوه عبْده ورسولةه. فَيَقُول: أحضر 
نك. فيقول: يَارَبمَاهَذه الْبِطَاقَةمَعَ هَذهِ 
اك فقال: فإِنَكَ لا تُظْلَمُ قَالَ: قتوضع السجلت 
في كَكة, وَالْبِطَاقَةُ في كَقّة, قطاشت السنّجلأَت؛ وَتَقْلّت 
الْبَطَاقَةُ ولا يثقل مع اسيم الله نشسيع». . [الترمذي 
9»؛ وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة 
ملل 
وفي هذا المعنى يقولَ الشاعر 


38٠‏ قلق الأحشاء حَيْرَانًا 
وَالمَّارْ تَلْهُب مِنْ 
عَيظومن حدق 
عَلَى القمُّصة ورب 
إن دون السك ها م 
افر كتَابَكَ يا عبّدي عَلَى مَهُلٍ 
فَهَلَ تَرَى فيه حَرقًا عَيْرَمَا كانًا 
تمّاقرات ولمَّتُنْكِرُ قراعئة 
وأقررت إِقْرَارَ مَنْ عرف الأشياء عرّفانًا 
نادى الجليل: خذوه يا ملائككتي 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانًا 
المشركون غدًا في الثَارٍ يلتهبوا 
والمؤمنون بدار الكُلدٍ ل 
[التذكرة للقرطبي (ص 555]). 
الما أقسم الله تعالى في مطلع السورة لنبيه 6 
'إِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَينَ. . عَلَى صراط مُسْتَقِيمِ ' » ثم بين 
موقف قومه منه, وإصرارهم على التكذيي يه, سنوَاءٌ 
عَلَيّْهِم آَأَنْدرْتَهُمَ آَم لَمْ ُنْذِرْهُمَ لآ يُؤْمنُونَ ' '؛ أمر الله 
تعالى رسوله 5( أن يضرب لقومه المكذبين به مثلاً 
بأصحاب القرية الذين كذبوا المرسلين. وكيف 


تحن سي ا الما 
ومن اتبعهم من المؤمنين؛ ليعلم النبي + أن العاقية 
ستكون له كما كانت للثبيين من قبله, وليعلم قومه 
الذين كذيوه أن الله تعالى لن يتركهم سدَّى, ولا بد 
أن يثأر لنبيه + بإهلاكهم بسبب تكذيبهم. 

أوَاضْْرِب لَهُمْ ملا َصّحَاب القزيّة ما هي هذه 
القرية؛ لا يعنينا تعيينها. فالقرآن الكريم ليس كتاب 
تارك ؛ ولا ككات سرد وقائع واحدات أوانما القزان 
كتاب العدّر والدروس المستفادة. فحين يقص علينا 
من نبا المرسلين, ومن نبأ السابقين؛ يقصّ علينا ما 
فيه العيرة والعظة, ويسكت عما سوى ذلكء فلا يُعْنَى 
القرآن بتعيين الآماكن» ولا بتعيين الأشخاصء ولا 
بتعيين الزمان والمكان الذي وقع فيه الحدث, وإنما 
القرآن يُعنَى بالموضع الذي تؤخذ منه العبرة من هذه 
القصة. ويالحدث الذي تُستفاد منه الدروس. 

ذلك 5 كال تعالى: ١‏ وَيَسَالُوتَكَ عن ذي 
الَْرْنَيْنِ' 2 فاك له" كل سَأتلو عَلَيْكُمَ مئة 
ذكْرًا [الكهف: 89], أي لا أحكي القصة ' 
كاملة, ولكن سأنبككم بمواضع 
العبرة والعظة في حياة هذا 
الملك الصالح ذي القرنيين. 
وهنا قال سيحانة: 
“وَاضْرِبٌ لَهُمَ متا َصْحَابَ 
الْقَرَيَّة " واسم القرية لا 
يعنيناء فلو كان فيه فائدة ما 
سكت الله عنه. لكن كان من شسأن 
هذه القرية أن الله تعالى أرسل إليهم 
رسولين. كما أرسل موسى وهارون 
عليهما السلام إلى فرعون وملثه, فكذلك الله 
تبارك وتعالى أرسل إلى هذه القرية رسولين من 
رسله عليهه /الصلذة او البسلام: 

'فَكَدَيُوهُمَا فكذّب أصحاب القرية الرسولين 
لقص حا اه عن عك الذه سكحوانة: افكرزنا 
بثالث “ أي فشددنا أزرهما وقويناهما بثالث: كما قال 
تعالى لموسى “قال سَتَشئدُ عَضدَكَ بآخيك ” [القصص: 
6 "فَقَانُو ” يعني هؤلاء الرسل الثلاثة لأقوامهم: 
نا إِنَيْكُمٌ مُرْسَلُونَ “ بعثنا الله تعالى إليكم؛ 
لنخرجكم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد, ومن 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ومن ظلمات الضلالة 
إلى نور الهدى. ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. 

فأنكر عليهم أصحاب القرية أن يكون الله تبارك 
وجدالى اريسكي وف بحر يديه اخرو تدهم ودين 
المرسلين. “قَانُوا مَا أَنْتُمْ إل بَشَرٌ مثْلنَا “ فكيف 
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أاصطفاكم الله تبارك وتعالى علينا ما أَنْثُمْ إلا 
بَشمَنٌ مكْلا تأكلون كما نأكل, وتشريون كما نشرب» 
وتمشون في الآأسواق فكيف اصطفاكم الله علينا 
واحدتاكة ا نه ال حم كد ا حي م 
الله تعالى إلبناء ولو شاع اللَّهُ لَأَمْرَلَ مَلاَككَةَ ما 
ستمعنًا بِهَدَا في آبَائَنَا الأولين ” [المؤمنون: 514]. 

اي عي اللحد وو د 
م 
رسولاً “ [الإسراء: 94]. 

ل ل لي 1 اريك 
من شيء إن أَنْتْمَ إلا تَكْذيُونَ ' فاي مزية لكم عليناء 
وأي فضل لكم علينا؟ حتى يختصكم الله بالرسالة. 
نحن لا نؤّمن بأنكم رسل الله. وما أنزل الله من 
شيء., وما يعث الله من رسولء وما أنتم في الحقيقة 
إلا كذبة تكذبون على الله تزعمون أن الله أرسلكم 
لقا اوسلتة 
فقالا: "رَيْتَا يَعْلَمُ إِنَا إَِيْكُمُ نَمْرْسَلُونَ “, 
كما أمر الله تعالى رسوله محمدًا ع 
أن يستشهد بالله فقال: ويَقول 
الَذِينَ كَفَرُوا لمت مُرَسلاً قل 
) كقى باللّه شهيدًا بَيْنِي وبَيْتَكُم 
أ وَمَنْ عَنْدَهُ علّمُ الْكتَاب [الرعد: 
17 و الله فكائى كااكان كحور 
أحدا يكذب عليه يزعم أن الله أرسله 
والله لم برسله, ما ترك الله أحدا كذب 
عليه وادعى ال أبدًا إلا واادتة منه 
فهالكر سل فكو دون ريما يَعْلَمَ نا إِلَيِكُمَْ 
لَمرْسَلونٍ لع سلاج اس . كما 
الأقاويل. لَأَحَدْنًا اي . نم لقََعْنًا منهُ الُوتين. 
قمَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍعَنْهُ حَاجِزِينَ ' [الحاقة: 40-44], فلمًا 
لم يفعل بخليله شينًا من هذا الوعيد دل على أنه لم 
يتقول. 1 . 

قالوا: رَبِنَا مَعلَمْ إِنَا إِلَيْكُمٌ لمُرْسَلُونَ. وما عَلَدْنَا 
إلا البَلاغ الْمَبِينْ وقد أديناه., الله يشهد أننا ما 
افترينا عليه كذبًاء ولا تقولنا عليه شيناء لصم 
ذلك علم البقين أرَسْنَا يَعْلَمُ ِنَا إِلَيْكُمُ لَممْسَلُونَ' 3 
وقد حملنا الرسالة وقد بلغناها وما عَلَيْنَا إلا 
للضي ” 

وصلي اللهم وسلم ويارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه وسلم. 

لمحي ا و او 

- 
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لا يزال حديثنا موصولاً عن الجنة, والطريق ا موصلة إليهاء والذي لا شك فيه أن أكثر ما يُدخل 

الناس الجنة بعد الإيمان هو تقوى الله عز وجلء فعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَئلَ رَسُولٌ اللّه 
> عَنْ أَكْثَ رٍمَا يُدّخْلُ النّاس الْجَنّةَ. قَقَالَ: «تَفْوَى اللّهء وَحْسْنُ الْخُلّق) [اخرجه الترمذي. وصححه الالباني]. 

وآي القرآن الكريم وشواهده كثيرة في هذا الصدد, قال الله تبارك وتعالى: -وَسَارعُوا إِلَى مَغْفَرَةٍ 


2 تق 2 ماع ا 


ع لوجي لي 


عَرْضَهَا السَمَوَات وَالَرْ ض أعدّت للْمَتّفنَ ' [آل عمران: .]١‏ 


وقال سبحانه وتعالى: 'إِنّ الْمُتَّقِينَ في جَنَاتٍ 
وَعَيُون ادَخَلُوهَا بسلآم آمنينَ “ [الحجر: 45-40]. 

وقال جل وعلا: ' وَسيق الَّذِينَ اتَقَوًا رَبَّهُمْ إلى 
الجنة رما حَتَى إِذَا جاؤُوها وَفتحَث أبْوَابُهَا وال 
لهم حَْئئهَا سلام نيكم بكم فَادُُْوهَا حَالدين: 
وَقَانُوا الْحَمْدْ لله الذي صدَقنًا وَعدهُ وَأَوْرَتَنَا الأرضَ 
[الزمر: */ا-5/]. 

وقال تعالى: إن الْمْتْهين في طقام مين ” 
[الدخان: .]0١‏ 

وقال جل وعلا: إن الْمُتّقِينَ في جَنَّات وعَيُونٍ 
[الذاريات: .]١6‏ 

وقال سبحانه: إن الْمّتَّقِينَ في جَنَّات وَتَعيم 
قاكهينَ بما آنَاهُمْ بهم ووَاهُمرَبّهُمْ عَدَابَ الجَحيم. 
سر مُصفوفة وَرَوَجْنَاهُم بحور عين ” [الطور: .]50-١7‏ 

وقال تعالى: إن الْمُتّقِينَ في جَنَّاتٍ وَتَهَر في 
ا 

وقال تبارك وتعالى: مَمَلْ الْجَنَّة التي وعد 
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لفون َجْرِي من ته اهار لها نام ون 
تلك عَقْبَى الّذِينَ اتّقوأ وَعَقْيَى الْكَافرِينَ الّارٌ “ [الرعد: ه"]. 

وقال سبحانه وتعالى: 'مَثَلَْ الْجَمَّة ائتي وعد 
الْمُتُّونَ فيها أَنْهَارَ من مَء غَيْرِ آسن وَآَنْهَارٌ من لَبَنِلَم 
يَتَغَيّرٌ طَعْمهُ وَأَنْهَارٌَ مّنْ خَمْر لد لَلشَارِبِينَ وََنْهَارٌ مّنْ 
عسل مُصَفَى وَلَهُمْ فيهًا من كُلَ الثّمَرَات وَمَغْفِرَةٌ مّن 
رَيّهِمْ ” [محمد: .]١6‏ 

وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن 
التبِيّ صلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ قَالَ: «اشّق اللّهَ حَيْنْمَا كنت 
وأثبع اللسيقة الحفة تمي وَحَالقٍ الئاس بِخَلُقٍ 
حسّن». [أبو داود والترمذي - وحسنه الآلباني]. 

وعَنْ أبِي در رضي الله عنه أن رسُولَ اللّهِ صّلّى 
لوس قال .أوصيل بتقوى الله ف مير مر 
وعلانيّته. وَإِذَا أسأت فَاحّسن ولا كسان آحدا شَْيْنَاء 
وَإِنْ سقط سوطك, ولا تفيض أَمَائَة ولا تقض بَيْنَ 
انْسَيْنِ». [صحيح الترغيب للألباني .]8151١‏ 

ويدخل في هذا المعنى حديث أبِي هُرَيْرَة رضي 
الله عنه قال: سكل رَسُول اللّه © عن أَكْثْرٍ ما يُدْخْلٌ 
النّاس الْجِنَّة. فَقَالَ: «تفوى اللّهه وَحسئن الْحَلّق) [أخرجه 
الترمذي وحسنه الألباني]. 


ده حق الله على عبادهأن يتقوه حق تقاته 5ح 

التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين: قال 
الله تعالى: “وَلَقد وَصَينَا اين أوثوا الكتاب مِنْ 
قَبلكُمَ وَإِيَّاكُمْ أن انَّقُوا اللَّهَ “ [النساء: 11]. 

وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما 
يخافه ويحذره وقاية تقيه منه؛ فتقوى العبد لريه أن 
بجعل نيذه وكين ما كفتاه من ريه من عضيه 
وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وذلك يفعل 
طاعته واجتناب معاصبيه. 

وتارة تُضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل 
كقوله تبارك وتعالى: وَاتَكُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ 
تُفْلحُونَ “[البقرة: 164]. وقوله سبحانه وتعالى: يا 
يها انَذِينَ آمَنُوا اتَكُوا الله وَلتَنْظْ نَفْسَ ما قَدَمَتْ 
لقد وَامقوا النّهَ إن اللَّهَ خَبِيرٌ بمًا تَعْمَلُونَ “ [الحشر: 
فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه؛ فالمعنى اتقوا 
سخطه وغضيه. وهو أعظم ما يُتقى, وعن ذلك ينشاً 
عقابه الدنيوي والأخرويء قال تعالى: ' وَيُحَدْرْكُم 
الله نَفْسَة " [ال عمران: وقال تعالى: هو أهل 
التّفوى وهل الْمَغْفِرَة “ [للدكن ك6 

فهو سبحانه أهلْ لئن يُخشى ويُهاب, ويّجِلَ 
ويُعظّم في صدور عباده؛ حتى يعبدوه ويطيعوه؛ لما 
يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء 
والعظمة, وقوة البمطش, وشدة البيأس. 

وتارة تُضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه 
كالنار, أو إلى زمانه كيوم القيامة, كما قال سيحانه 
وتعالى: وَاتَقُوا الثَّارَ التي أعدّث لنْكَافرين “ [آل 
عمران: 11]. 

وقال تبارك وتعالى: ' فقَانَقُوا النَّارَ الّتي وَقُودُهَا 
الئاس وَالْحجَارَةٌ أعدت للْكَافرِين “ [البقرة: 14]: وقال 
مساب ا تانشك 
وقال تعالى: ‏ وَانَقُوا يَوْما لا تَجَزِي نَفْسَ عن 
نفس شَْيُنًا “ [البقرة: 159]. 

ويدخل في التقوى الكاملة: فعل الواجبات, وترك 
ال رمات ورت الت وريما دخل فيها بعد ذلك فعل 
المندوبات. وترك المكروهات, وهي أعلى درجات 
التقوى, قال الله تبارك وتعالى: "الم. ذَلكَ الْكتَاب لا 


رَيْبّ فيه مدَى لتقي دين يُؤسِنُونَ اَي 


وَيُّقيمُونَ الصلاة وَمِما رَرْقْمَاهُم يُنْفقُونَ. وَالَّذِينَ 


يُؤْمِنُونَيِمَا أل إِنَيْدَوَمَا أنزل من قبْلكَ 
وبالاخرة هم يُوقُِون. أونئك على مُدَى مِنْ بهم 
وأولتك هم المُفلحون ” ا 

وقال سبحانه وتعالى: ولَكنَ الْيرٌ مَنْ آمن باللّه 
ار الآخر وَالْمَلآئكَة وَالكتّاب وَالتُبِيِينَ اك 
الْمَالَ عَلَى حُبّه دوي الْقُرَيَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكينَ 
وَادْنَ الستبيل وَالسَائَلِينَ وفي الرَّقاب وَأَقَامَ الصلاة 
وَآقَى الرّكّاة وَالْمُوفُونَ بعَهدهم إِذَا عَاهَدُوا 
وَالصاابِرِينَ في الْبَأُسَاء وَالضرَاء وَحينَ البأس أُولككَ 
الّذِينَ صدقوا وأولكك هم المتّفون ' [البقرة: /الا]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «المتقون هم 
الذين يحذرون من الله عقويته, ويرجون رحمته في 
التصديق يما جاء يه». 

وقال الحسن: «المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم, 
وأدوا ما افترض الله عليهم». 

وقال عمر بن عبدالعزيز: «ليس تقوى الله بصيام 
النهار, ولا يقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن 
تقوى الله ترك ما حرم الله. وأداء ما افترض الله؛ 
فمن رّرق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى خير». 

وقال طلق بن حبيب: «التقوى أن تعمل بطاعة 
لله. على نور من الله ترجو ثواب الله؛ وأن تترك 
معصية الله. على نور من الله تخاف عقاب الله». 

وقال الحسن: «ما زالت التقوى بالمتقين حتى 
تركوا كثيرًا من الحلال مخافة الحرام». 

وتان مسو بن موران (التقي امس مصاسية 
لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه». 

وقال ابنٍ مسعود في قوله تعالى: "انَّكُوا الله 
حق ثُقاته “ [آل عمران: ]٠١١‏ قال: «أن يُطاع فلا 
يُعصىء وأن يُذكر فلا ينسىء وأن يُشكر فلا يُكفر». 

وكا كا فته حمتع فعل الطاعات" ومعدئى 
ذكره فلا ينسى: ذكر العبد يقليه لآوامر الله في 
حركاته وسكناته وكلماته؛ فيمتثلهاء ولنواهيه في 
ذلك كله فيجتنبها. 

وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب 
المحرمات, كما قال أبو هريرة وقد سئثل عن التقوى؛ 
فقال لسائله: هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم. 
قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه, 
أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. 

وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي, ثم يتقي, 
قال بعض السلف: «إذا كنت لا تحسن تتقي: أكلت 


وياد 


الرباء وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة ولم 
تغض بصرك». 

وفي الجملة؛ فالتقوى هي وصية الله لجميع 
خلقه. ووصية رسول الله 2 لأمته, فعن بُرَيْدَةَ بن 
الحصيب رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رول اللّه 2 إِذَا 
بَعَثَ آميرًا عَلَى جَيْ ش أَوْصاهُ في خّاصّة نَفْسه 
يِتَقُوَى الله وَيِمَن مَعَهُ من الْمُسُلمين خَيرًا». [صحيح 
سنن ابن ماجه /585]. 

ولما وعظ النبي 2 الناسء, حتى قالوا له: كأنها 
موعظة 0 امم يتقوى الله؛ فعن الْعريَاضٍ 
بن سارية الستلميّ قَال: وَعَظّنًا رسون اللّه صلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ مَوْعظَة ذَرَقَتْ منْهًا الأَعيْنء وَوَجِلَتْ مثها 
القلُوبُ ناه يا رَسُولَ الله هذه مَوْعظة مُودع, 
قأوصتًء قالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقُوَى الله وَالْسّمُمٍ 
والطّاعة..». [أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني]. 

و درن اسلف اكاك نزو أكون ها وكان ريو 
بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطيةه: «أما 
بعد؛ فإني أوصيكم بتقوى الله, وأن تثنوا عليه بما 
هو أهله. وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة, وتجمعوا 
الإلحاف بالمسألة؛ فإن الله عز وجل أثنى على زكريا 
وأهل بيته؛ فقال: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
الْحَيْرَاتَ وَيَدْمُونَنَا رَمَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا نَنًا 
حَاشعين “ [الأنبياء: .]4١‏ 

وكا حضرته الوفاة ةو 2ب إل 6 0 2 0 
يوصيته. وأول ما قال له: «اتق الله با عمر». 

وكنت عدر اين الخطاف ال انكده علد الكل رضى 
الله عنهما: «أما بعد؛ فإني أوصيك يتفوى الله عر 
وجل؛ فإنه من اتقاه وقاه. ومن أقرضه جزاه. ومن 
شكره زاده واجعل التقوى تُصب عينيك وجلاء 
5 : 

واستعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلاً 
على سرية؛ فقال له: «أوصيك بتقوى الله عز وجل, 
الذي لا يْد لك من لقاه, ولا منتهى لك دونه, وهو يملك 
الدنيا والآخرة). 

وكتث عكر ين عدر العركر رحمه الله إلى رجل: 
«أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرهاء ولا 
يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليها؛ فإن الواعظين 
بها كثيرء والعاملين بها قليل, جعلنا الله وإياك من 
المتقين». 


)ا 1 الذوحيت العدد5061 السنة التاسعة والثلاثون ١‏ 


ولما ولي خطب, فحمد الله. وأثنى عليه, وقال: 
«أوصيكم بتقوى الله عز وجل؛ فإن تقوى الله عز 
وجل خلف من كل شيء. ولدس من تقوى الله خلّف». 

وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني. فقال: 
«أوصيك بتقوى الله والإحسان؛ فإنّ اللَّهَ مع الّذِينَ 
انَقَوَا وَالَّذينَ هُمْ محسئون». 

وقيل لرجل من التابعين عند موته: أوصنا. فقال: 
«أوصيكم بخاتمة سورة النحل: إن النّهَ مَعَّ الّذِينَ 
انَقوًا وَالَّذِينَ هم ممحسئون ' “ [النحل: 8؟١].‏ 

وكتب رجل من السلف إلى اخ له: «أوصكيك 
بتقوى الله؛ فإنها من أكرم ما أسررتء وأزين ما 
أظهرت. وأفضل ما ادخرت؛ أعاننا الله وإياك عليها, 
وأوجب لنا ولك ثوايها». 

وكتب رجل منهم إلى اخ له: «أوصيك ونفسي 
بالتقوى؛ فإنها خير زاد الآخرة والآولى. واجعلها 
إلى كل خير سبيلك, ومن كل شر مهريك؛ فقد تكفل 
الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرونء والرزق 
من حيث لا يحتسبون». 

وقال شعبة: «كنت إذا أردت الخروج قلت للحكه: 
ألك حاجة؟ فقال: أوصيك بما أوصى يه النيي 6 
معان بن جبل: «اتَّق اللَّهَ حَيْكُمَا كُنْتَ وَأَنْبع السَيَتَة 
الْحَسَنَة تَمْحْهاء وَخَالق الئاس بِخلّقَ حسن». 

وقد ثبت عن النبي 5 أنه كان يقول في دعاته: 
«اللَّهُمٌ إنّي سئانك الْهُدى وَالتّقَى, وَالْعَقَاف وَالْغنّى. 
[مسلم 0010/9]. 

وكان وهب بن الورد يقول: «خف الله على قدر 
قدرته عليك, واستح منه على قدر قربه منك». 

وقال له رجل: عظني. فقال له: «اتق الله أن يكون 
أهون الناظرين إليك». 

وكان الإمام أحمد ينشد: 
إذا ما خلوت الدهر بِومًا فلا تقل 

خلوت ولكن قل علي رقيب 
ول تتسكان الله يغفل ساعة 
ولاآان ذا ككفي لكيه كفتين 
رزقنا الله وإياكم حسن التقوى, ووفقنا لما يحب 
ويرضى. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم. 


وإلى لقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. 


1 جب 
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الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, نبينا محمد وعلى آله وصحبه., ومن اهتدى بهديه 
او لد وي 
فهذا هو ا مقال الأخير في ما يتعلق بحديث أنس رضي الله عنه في الشفاعة, وهو من الأمور العقدية التي 
وردت في هذا الحديثء وذلك 5 قول النبي +: «فإذا رأئيث ف وَقَعتُ 17 جذا». ) 
قال الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه «باب قول الله تعالى: -وٌجُوهُ يُوْمَئذ نَاضرَةٌ. ِلَى رَبّهَا 
ناظرة “ 


وساق تحت هذا الباب أحد عشير حدينًا عن جرير بن عبد الله, وآبي هريرة حديثينء وآبي سعيد. وعن 


الم حدية ع وال عداشن و حدىئ دن عاتم تو الى فمونسى الأشعري وابن لسعو د وابي دكرة. 
وقال الآجري في كتاب «الشريعة): «كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله عز وجل». 


أما بيعد: فإن الله جل ذكره وتقدست أسماؤه 
خلق خلقه كما أراد لما أرادء فجعلهم شقيًا وسعيدًا. 

فأما أهل الشقوة فكفروا بالله العظيم, وعبدوا 
غيره. وعصوا رسله., والححدنا كتيه, فآماتهم على 
ذلك, فهم في قبورهم يُعَدّبيونء وفي القيامة عن النظر 
إلى الله تعالى محجويونء: وإلى جهنم واردون: وفي 
أنواع العذاب يتقليونء وللشياطين مقاربون: وهم 
فيها أبدًا خالدون. 

وأما أهل السعادة, فهم الذين سيقت لهم من الله 
الحسنى, فآمنوا بالله وحده. ولم يشركوا به شيثاء 
وصدّقوا القول بالفعل, افلم باعل ذلك فهم في 
قبورهم ينعمون, وعند المحشر يبشترُونء وفي الموقف 
إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون, وإلى الجنة بعد 
ذلك وافدون؛ وفي نعيمها يتفكهونء وللحور العين 
معانقون, والولدان لهم يخدمون؛ وفي جوار مولاهم 
الكريم أبدا خالدونء ولربهم تعالى في داره زائرون» 
وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلذذون؛ وله مكلمون, 
وبالتحية لهم من الله تعالى والسلام منه عليهم 
0 "ذلك فخل اللّه ؛ يُؤتيه مَنْ يَتْمَاءٌ وَاللَّه 0 
القضّل | العظيم © 

فإن اعخرض حافل ممر الا عله إكعييأو بعضع 
هؤلاء الجهمية الذين لم يُوقَقُوا للرشاد, ولعب بهم 
الشيطانء فقال: المؤمنون يرون ربهم بوم القيامة؟ 
قيل له: نعم, والحمد لله على ذلك. فإن قال الجهمي: 
أنا لا أؤّمن بذلك. قيل له: كفرت بالله العظيم. فإن 
قال: وما الحجة؟ قيل: لآنك رددت القرآن والسنة 
وقول الصحاية رضي الله عنهم. وقول علماء 


المسلمين. واتبعت غير سبيل المؤمنين» وكنت 
حل فال الله تملع تعد روسن تاق الرشتول ص 
نول ما تَوَنى ونصله جَهَتْم وَسَاعَت مقشيؤ” 
[النساء:118]: 0 ١‏ 

فأما نص القرآن فقول الله تعالى: وَحِوهٌ 
يَوْمَئذ نَاضْرَةٌ. إِلَى رَنِّهَا نَاظرَةٌ “» وقد أخبرنا الله 
تعالى عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته, فقال 
تعالى ذكره: “كلا إِنْهُمَ عن رَبَهِمْ يَوْمَئذ لَمَحْجُوبُونَ. 
م إِنّهُمَ لَصالُو الجحيم. كم يقَالَ هذا الذي كَنْثُمَ به 
مكذكون [المطففين: ,]١- ١١‏ فدل بهزه الآبة أن 
كدان شط رون الك الله وزوهم غير /فكجويين 'عن 
رؤّيته. كرامة منه لهم. 

وقال تعالى: للَّدِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ “2 
فروي أن «الزيادة» هي النظر إلى وجه الله تعالى, 
وقال تعالى: ‏ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحيما. تَحيتهم يوم 
ينونه سام وعد لهم أجرا يما 

واعلم -رحمك الله- أن اللقي هاهنا -عند أهل 
التعلم بالاافة ‏ لازيتكون الا متعاكة كزاهم الله تفال 
ودراوده, وأرنكتله عللنيه و كلمي أويكله وان 

قال: وقد قال الله تعالى لنبيه +: الروادرننا 
إليك الذّكْرَ لِتْبَيّنَ لئاس ما شُرَلَ إِلَجُهِمَ وَلَعَلَّهُمْ 

وكان مما بيّنه 5 لآمته في هذه الآبات: أنه 


أعلمهم في غير حديث: «إنكم ترون ريكم تعالى» 
رواها عنه جماعة من أصحايه رضي الله عنهم, 
وقَبلَها العلماء أحسن القبول. كما قبلوا عنهم علم 
الطهارة والصلاة. والزكاة والصيام: والحج 
والجهاد. وعلم الحلال والحرام. كذا قبلوا منهم 
الأخبار: أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا 
يشكون في ذلكء, ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد 
كفر. 

ثم ساق مجموعة من الآثار بأسانيدها قبل أن 
يسوق الأحاديث المسندة إلى الرسول 5, فمن هذه 
الآثار: 

-١‏ عن الحسن قال: لو علم العابدون أنهم لا 
يرون ربهم تعالى لذابت نفوسهم في الدنيا. 

؟- عن الحسين أيضا قال: إن الله تعالى ليتجلى 
إلى أهل الجنة. فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم 
الجنة. 

“- عن مالك رحمه الله: الناس ينظرون إلى الله 
تعالى دوم القيامة بأعينهم: 

4- عن سفيان بن عبينة وقد قيل له: هذه 
الأحاديث التي تروى في الرؤية؟ فقال: حق على ما 
ممعناها!ممن نذق آله!2 

4 عن احمكين حديل و ويلع عن رجل أنه قال: 
إن الله تعالى لا يُرَى في الآخرة- فغضب غضيًا 
شديدًاء ثم قال: من قال بأن الله تعالى لا يُرى في 
الأخرءاقةة كفز؛ علد العنة اللدرو عكيده: النس للم عر 
وجل يقول: وجوه يَوْمَئَذٍ نَاضرَةٌ. إِلَى رَنَهًا نَاظرَة , 2 
وقال تعالى: كلا إِنَهُمَ عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَئذ لَمَحْجُوبُونَ “. 
هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى. 

5- عن أبي عبيد القاسم ين سلام -وذكرت عنده 
هذه الأحاديث في الرؤية- فقال: هذه عندنا حق 
نقلها الناس بيعضهم عن تعض. 

ثم قال الآجري - رحمه الله -: فمن رغب عما كان 
عليه هؤلاء الآئمة الذين لا يُستوحش من ذكرهم, 
وخالف الكتاب والسنة؛: ورضي بقول جهم ويشر 
المريسي وأشباههما فهو كافر. 

ثم ساق الآجري تفسير يعض الآيات التي ذكرها 
مما ورد عن السلف في تفسيرها؛ فقال: 

ادا عن محمد ين جعي الفرطي في قوله تعادى: 

وجوه يَوْمَكَذِ نَاضْرَةٌ. إلى رَبّهَا نَاظِرَةٌ “. قال: نَضَرَ 
الله تلك الوجوه وحسنّنَها للنظر إليه. 

لك عن ا باش لصي الله سيد 0 

تعالى: وجوه دومكرٍ ناضرة يعني حسنها, 
"إلى رَيّهَا نَاظرَةٌ “ . قال: نظرت إلى الله تعالى. 
دعر اللحسافي قؤالا مالي وجوه يَوَمَئِذٍ 

نَاضرةٌ . قال: النضرة : الحسين: "إلى رَبّهَا 


نَاظِرَةٌ “. قال: نظرت إلى ربها عز وجل قَتَضرَتَ 
لنوره. 

4- عن عكرمة في قول الله عز وجل: وجوه 
يَوْمَئَذ نَاضْرَةٌ “» قال: من النعيم: إِلَى رَبّهَا نّاظرَةٌ ” 
قال: تنظر إلى ربها عز وجل نظرًا. 

5- عن عكرمة قال: قيل لابن عباس رضي الله 
عنهما: كل من دخل الجنة يرى الله تعالى؟ قال: نعم. 

7- عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول 
الله تعالى: ‏ للّدِينَ أَحْسَنُوا الْحْسنَى وَرْيَادَةٌ “. قال: 
النظر إلى وجه تعالى؛ وعن حذيفة مثله. ‏ 

ثم ساق الآجري الأحاديث في ذلك من رواية كل 
صحابي على حدته منها: . 

-١‏ حديك حركرانن عبد الله رضئ الله عنه قال: 
كنا عند رسول الله 5 فنظر إلى القمر ليلة البدر, 
فقال: «إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه 
حك اد اول هو تو لاتخارون 5 كن يان 
استطعتم ألا تُغدَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقدل غرومها فافعلوا): [متفق.عليه]. 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
الناس: يا رسول الله. هل نرى ربنا عز وجل يوم 
القيامة ؛ فقال النبي 5: «نعم, هل تضارون في 
السقس الس دونه ملكان:: قالوا: لا نا زنشول الله, 
قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله. قال: «فإنكم ترون 
ريكم عز وجل يوم القيامة كذلك». [متفق عليه]. 

"- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قلنا: يا رسول الله, أنرى ربذا عز وجل؟ فقال رسول 
الله 25: «هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم 
صحو»» قلنا: لاء قال: «مل تضارون في رؤية القمر 
ليلة البدر -أو قال-: صحو»» قلنا: لاء قال: «فإنكم لا 
تضارون في رؤية ربكم عز وجل يومكن, إلا كما 
تضارون في رؤيتهما». [متفق عليه]. 

4- حديث صهيب رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله 5: «إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا: أن 
يا أهل الجنة, إن لكم عند الله عز وجل موعدًا لم 
تروه قالوا: وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا؟ وتزحزحنا 
عن النار؟ وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب 
وينظرون إليه تبارك وتعالى, فوالله ما أعطاهم الله 
عز وجل شين أحب لدي امك ثم ددا سول الل 55 

لنّذينَ أَحْسَنُوا الح وَرْبَادَةٌ [رواه مسلم]. 

5- حديث عدي ين حاتم الطائي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 6: دما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ريه تعالى؛ ليس بينه وككته ترجكان أولا 


وقال الإمام اين القيم - رحمه الله تعالى - في 
كتابه «حادي الآرواح» في باب «رؤيتهم ربهم تبارك 
وتعالى» قال: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب, 
وأجلها قدرًا وأعلاها خطرًء وأقرها لعيون أهل 
السنة والجماعة, وأشدها على أهل البدعة والفرقة, 
وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون: وتنافس فيها 
المتنافسون, وتسابق إليها المتسابقون؛ ولمثلها 
فليعمل العاملون, إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم 
فيه من النعيم, وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم 
أشد عليهم من عذاب الجحيم: اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلونء. وجميع الصحابة, والتابعون؛ وأئكمة 
الإسلام على تتابع القرون؛ وأنكرها أهل البدع 
المارقون. والجهمية المتهوكون. والفرعونية 
المعطلون, والباطنية الذين هم من جميع الأديان 
منسلخون. والراقضة.,الذين هم يبحبائل الشيطان 
متمسكونء ومن حبل الله منقطعون, وعلى مسبة 
أصحاب رسول الله عاكفون. وللسنة وأهلها 
محاريؤن؛ ولكل عدو لله ورشوله ووييه كسالمون, 
وكل هؤلاء عن ربهم محجويونء وعن بابه مطرودون. 
أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين, وأعداء الرسول 
وحزيه المؤمنين 

وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق في زمانه, 
وهو كليمه ونجيه وصفيه من أهل الأرض أنه سأل 
ربه تتعاتى 1 إليه, ا ا ا ان 
فَسَوّف تَرَاني قَلَمَا تكتىرربة لكين جعلة زك”” 
[الآعراف: 147], قال: وبيان الدلالة من هذه الآبة من 
وحوه عديدة: 

أحدها: أنه لا يُظن يكليم الرحمن ورسوله الكريم 
أن يسال ريه ما لا يجوز عليه. بل هو من أبطل 
الباطل؛ وأعظم المحال. 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر 
عليه سؤاله, ولو كان محالاً لأنكره عليه, كما أنكر 
على نوح عليه السلام سؤاله عند ما سأل ربه نجاة 
ابنه, فقال: ' إِنَّي أعظك أن تَكُونَ من الْحَاهِلِينَ ' : 

الوجه الثالث: أنه أجابه يبقوله: ألنَ تَرَاني ” : 
ولميقل: إني لا أرى» ولا إني لست بمّرئي, أو لا 
تجوز رؤيتيء والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. 
وهذا بدل على أنه سيحانه يُرى, ولكن موسى لا 
تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البيشر 
فيها عن رؤيته تعالى. 

الوجه الرابع: في قوله تعالى لموسى: "وتكن 
انْظْرٌ إِنَى الْجَبَل قإن اسْتَقَرٌَ مَكَانَهُ فَسَوّف ترَاني “2 
فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثيت لتجليه 
تدان اا مدو الدار. فكيف باليشر الضعيف 
الذي خلق من ضعف؟ 


الوجه الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن 
يجعل الجبل مستقرًا مكانه, وليس هذا بممتنع في 
مقدوره. دل,هو ممكن وقع علق يه الرؤية؛ ولق كانت 
محالاً في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته. 
الوجه السادس: قوله سبحانه: 'فَلَما تَجَلَى رَنهُ 
لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دَكًا “. وهذا من أبين الآدلة على جواز 
رؤيته تبارك وتعالى. فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل 
الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب. فكيف يمتنع 
عليه أن يتجحلى لآنبيائه ورسله وأاوليائه في دار 
كرامته ويريهم نفسه سيحانه وتعالى ؟! 
الوجه السابع: أن الله تعالى كلم موسى وناداه 
لتاكمم ومن جاز عليه التكلم والتكليم؛ وأن يُسَمِعَ 
مخاطبهُ كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجوازء 
ولهذا لاا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم, وقد 
جمعت هذه الطوائف بين إنكار الآمرين؛ فأنكروا أن 
يكلم أحدًا أو يراه أحدء ولهذا فإن موسى سأل ربه 
النظر إلده لما أسمعه كلامه. وعلم من الله جواز 
رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه. فلم يخبره 
باستحالة ذلك عليه, ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر 
على احتماله فى الدنيا. 
قال ابن القيم: الدليل الثاني قوله تعالى: 
أوَائقوا الله وَاعْلَمُوا أنَكُمَ ماقو ' '» وقوله تعالى: 
تَحِيّتْهُمٌ يوم يَلْقَوْنَهُ سّلام ' » وقوله تعالى: ' فَمَنْ 
كَانَ يُرْجُو لقاء ربّهِ [العيف: 7 اوقوله خعالى: 
كال الَذِينَ حظسُون أَنّهُمْ مُلاقو الله“ قال: وأجمع 
أهل اللسان على أن اللقاء متى تُسبٍ إلى الحي 
السليم من العمى والمانع اقتضى ال معاينة والرؤية. 
ثم قال: الدليل الثالث: قوله تعالى: 'لنَذِينَ 
أَحْسَنُوا الى وَزيَادَة ولا يَرْسَقَ وَجُوهَهُمْ قرولا 
ذلَةٌ أولكك أضحات ب الْجَنَّة هُمْ فيهًا خَالدُونَ [يونس: 
كل]. 
فالحسنى الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الله 
الكريم, كذلك فسرها رسول الله 2 الذي أنزل عليه 
القرآن. وكذا الصحابة من بعده., كما في حديث 
صهيب رضي الله عنه عند مسلم. امسطماوا 
ثم قال: الدلدل الرادع دولك تعلى أكَلاً إِنَهُمُ عن 
رَبّهِمْ يَوْمَكذ لَمَحْجُويُونَ “ [المطففين: .]1١‏ قال: ووجه 
الاستدلال بهذه الآية أنه سيحانه وتعالى جعل من 
أعظم عقوية الكفار كونهم محجوبين عن رؤكته 
واستماع كلامه, فلو لم كره المؤمدون ولو له سمهو 
كلامه كانوا محجويين عنه أيضًا. 
وقد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه, وغيره 
من الآئمة, فذكر الطبري وغيره عن المزني قال: 
سمعت الشافعي يقول في هذه الآبة: فيها دلالة على 


أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. 

وروى الحاكم عن الربيع بن سليمان قال: 
حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة 

مر لكي كديا ذا جدوال د دون اد عن و 

كلا إِنْهُمَ عن رَيّهِمٌَ يَوْمَّكَذ لَمَحْجُوبُونَ “ ؛ فقال 

الشافعى: لما أن حجب هؤلاء فى السخط كان فى هذا 
دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع 
فقلت: يا أبا عبد الله. وبه تقول؟ قال: نعم؛ وبه أدين, 
ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد 
الله عزن وأجل. 

ثم قال ابن القيم: الدليل السادس: قوله عز وجل: 

الاَشُدْركة الأنصار وهو يدرك الأنصار “ [الأنعام: 

له قال: والاستدلال بهذا أعجب؛ فإنه من أدلة 
النفاة, وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن 
تقرير وألطفه. وقال لي: أنا التزم أنه لا يحتج ميطل 
بآية أو حديث صحيح على باطل إلا وفي ذلك الدليل 
ما يدل على نقيض قوله: فمنها هذه الآية, وهي على 
جواز الرؤية أولى منها على امتناعهاء فإن الله 
سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح, ومعلوم أن 
المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية, وأما العدم 
المحض فليس بكمال فلا يُمدَح به, وإنما ضيعم الرب 
تبيارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرًا وجوديًا كمدحه 
بنفي السّنة والنوم ا متضمن كمال القيومية. ونفي 
الموت لكين ككال الحياة. 

وعد منفيات تتضمن كمال ضدهاء إلى أن قال: 
ولهذا لم يتمدح يعدم محض لا يتضمن أمرًا تبوتياء 
فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم, ولا 
تُوصف الكامل يام كفشترك هنو والجعدوم في فلو 
كان المراد بقوله: لََخُدْركَه الأنصان أنه لاجُرى 
بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال 
1 فالرب تبارك وتعالى يْرَى ولا يُدْرَكء كما يُعْلَمَ ولا 
بحاط يه, وهذا هو الذي فهمه الصحابة والآئمة من 
الآية. [انتهى يتصرف من حادي الأرواح لابن القيم 
من ص١4"‏ ط دار ابن رجب, سنة ١54171اه‏ -١٠٠5م].‏ 

وقال ابن أبي العر في شرح الطحاوية: المخالف 
في الرؤية الجهمية والمعتزلة, ومن تبعهم من 
الخوارج والإمامية, وقولهم باطل مردود بالكتاب 
والسنة. وقد قال بثيوت الرؤية الصحابة والتايعون, 
وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدينء وأهل 
الحديث, وسائر طوائف أهل الكلام المنتسبون إلى 
السنة والجماعة. 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين 
وأجلهاء وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون, 
وتنافس المتنافسونء وحرمها الذين هم عن ربهم 
محجويونء وعن بايه مردودون. 

وقد ذكر الس 7[ الكككاوي اه الله, من 
الآدلة قوله تعالى: وجوه يَوَمَكذ نَاضْرَةٌ. إلى رَنّهًا 


نَاظرَةٌ “. وهي من أظهر الأآدلة, وأما من أبى إلا 
تحريفها بما يسميه تأويلاً؛ فتأويل نصوص ال معاد 
والجنة والنار والحسابء. أسهل من تأويلها على 
أرياب التأويل ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص 
ونتحرافها عن مواافتدتن !ل وحد الرازلك السبيل: 

وهذا الذي أفسد الدنيا والدين: وهكذا فعلت 
اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل, 
وحذرنا الله أن نفعل مثلهم, وأبى المبطلون إلا سلوك 
سبيلهم؛ وكم جنى التأويل الفاسد على الدين واهله 
من جناية ؛! فهل قُتل عثمان رضي الله عنه إلا 
بالتآويل الفاسيد ؟! وكذا ما جرى في يوم الجمل 
وصفين. ومقتل الحسين, والحرة ؟! وهل خرجت 
الخوارج. واعتزلت المعتزلة, ورفضت الروافض 
وافترقت"الآمة على ثلاث وستبعين فرقة إلا بالتاوي 
الفاسيد ؟! 

واكادة القطر الك الوه الذي اهو محلا فى ملاة 
الآية وتعديته ب «إلى» الصريحة في نظر العين, 
وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته 
موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين 
التي في الوجه إلى الربٍ جل جادله. 

فإن النظر له عدة استعمالات؛ بحسب صلاته 
وتعديه بنفسه؛ فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف 
والانتظار: ..* انْظَرُونًا حَفْتَبِس من كُوركُمْ “ [الحديد. 
؟٠]ء‏ وإن عدي د «في» فمعناه التفكر والاعتيار: أوَلَمَ 
يَنْظُرُوا فى مَلَكُوت السنّمَاوَات وَالأَرْض ” [الأعراف: 
4 وإن عدي ب «إلى» فمعناه المعاينة بالأيصار: 
"انْظُرُوا إِلَى تَمَره إِذَا أَثْمَّنَ “ [الأنعام: 14]. فكيف إذا 
أضيف إلى الوجه الذي هو محل اليصر ؟ اه. 

وقال الدوويافي شرح صح ميلم اعلم أن 
مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى 
ممكنة غير مستحيلة عقلاً, وأجمعوا أيضًا على 
وقوعها في الآخرة. وأن المؤمنين يرون الله تعالى 
دون الكافرين» وزعمت طائفة من أهل البدع - 
الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة- أن الله تعالى لا 
يراه أحد من خلقه. وأن رؤيته مستحيلة عقلاً. وهذا 
الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح: وقد تظاهرت 
أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحاية, فمن يعدهم 
من سلف الأمة, على إثبات رؤية الله تعالى في 
الآخرة للمؤمنين. ورواها نحو من عشرين صحابيًا 
عن رسول الله 5:, وآبات القرآن فيها مشهورة, 


واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوية مشهورة. 
على عيده ورسوله محمد وآله وصحيه أجمعين. 


ه مشروع تيسير حفظ السنة © 
من صحيح الأحاديت القصار 


1١‏ عَنْ عمْرَانَ بن حْصَيْنِ رضي الله عنه. قَالَ: ' نَهَى التي عن الكي فَاكْتويْنَا قمَا أفَحن ولا أنْجَحُن, 
د [4]1855 وت[49١2].‏ وقال: وَكَانَ يَنْمَعُْ تَسلِيمَ الَمَائكّة, فَلَمّا اكْتَوى انْقَطَعٌ عَنّهُ فَلَما تَرّكَ رَجَعَ َيه اه. وهذا 
الحديث على شرط مسلم. 

9- عن عمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَبِيّ ©: ' مَنْ حلّف علَى يمن مَصبُورَةٍ كَاذبًاء َليَتَيوَا 
بوجهه مَفْعَدَهُ من الدَّارٍ " د [745] وهذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

عن عمُرَانَ بن حْصّيْنِ رضي الله عنه. قَالَ: ' جاءَ رَجُلَ إِلَى التَِيّ ©, فَقَالَ: السّلامُ عَلَيْكُمُ قرَدّ عَلَيْه 
السام كم جَلّس, فَقَالَ التي *: «عَشرٌ» كُمّ جَاءَ آحَنْء ققَال: السام علَيْكُمُ وَرَحْمَةُ الله رد علَيْه فَجلّس فقال: 
«عشْئرُون» كُمَ جَاءَ آخَنُ فَقَالَ: السَلآمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَهُ فَرّدّ علَيه فَجَلَس, فَقَالَ: «تَلاَقُونَ» ' دزه16ه] وهذا 
حديث حسن على شرط مسلم, أخرجه ت [1149]. 

-١‏ عن بي الدَردّاء رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسسُولَ الله : ' آلآ أُخْبِرَكُمَ بأفضل من دَرَجَة الصّيّام 
والصلاة وَالصدّقة ؟, قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: إصلاح ذَات الْيَيْنِء وَفَسَادَ دَات الْبَدْنٍ الحالقة ' د[4314]. وهذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين, وأخرجه ت [1509]. 

خلفة عن عيّاض بن حمّار رضي الله عنه, قال: قَالَ رَسُولَ الله 1 ' مَنَ وَجَدَ لُقَطَةَ فَلَيشهدٌ ذَا عَدْل أو ذُوَي 
عَدْلٍ ولا يَكْثُمُ ولا يُغَيْبْء إن وَجَدَ صاحبها فَلْيَرْدَهَا عَلَيّْهِ وإِلاّ فهو مَالَ اللّه. يُؤتيه مَنْ صَقْمَاءَ " د[ه١17].‏ ت[ه١؟1],‏ 
وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأخرجه جه .]15١0[‏ 

رقلفة عن قيس بن أبي غَرَرَّةَ رضي الله عنه. قال: كُنًا في عَهُد رَسُولٍ اللّهِ * نُسَمّى السسَمَاسيرة, فَمَّر ينا 
رستول الله 6, فَسَمَاًا باسم هو أحسن منه, فَقَالَ: يَا مَعْشَْرَ التُجَار إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضرهُ النّفْو والحلف, فَشُويُوه 
بالصدقة ' د[55] وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

5744 عن عَبّْدِ الرّحْمَنِ بن كَعْبٍ بّنِ مالك الأَنْصَارِي عن أبيه أن رَسُولَ الله © قال: ' إِنْ قَحَحْتُمٌ مصرًا 
فَاسْتَوْصوهُمْ بالقبطه فَإِنَ لَهُمْ ذمّةَ وَرَحمًا ' الطحاوي في مشكل الآثار ( / 114) وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين, 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟ / 557) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

منقفة عَنْ أبي الأحوص» عن آبيه مالك بن نَضلّة رضي الله عنه قَالَ: ' تَيْتْ الدَبى في توب دون فَقَالَ: 
«ألَكَ مَالٌ ؟ قَالَ: نعم قَالَ: من أي الْمَالٍ ؛ قَالَ: قَنْ آكَاني ات قَالَ: فَإِذَا آنَاكَ الله 
مالاء فَلَيْرَ أآَرّ نعمّة اللّه عَلَدْكَ وكرَامّته ' د [407] صحيح على شرط مسلم. 

111 عا سلرر ردي الله عنه, قَالَ: أَصدتَ أَرْنَبَيْنِ فَدَبَحْتْهُمَا بِمَرْوَة فَسَأَنْتْ رَسنُولَ اللّه ©: 
عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي بِأكْلهمًا ' د [:1817]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, «وأشرحة نا / ددا )» وأخرجه 'جه' ح (27144), 
أخرحه حم م / 40): 

فائدة: المروة: هي حجر أبيض براق يذيح بهاء كذا في عون المعيود (ه / ,.)15١‏ ولسان العرب ١5(‏ / 0/0؟) 
وهي منونة غير مروة المسعى. 

ال عَنْ عَبّْدٍ اللّهِ بن مسعود رضي الله عنه, في رَجْلٍ تَرَوْجَ امرَآَةَ قَمَاتَ عَنْهًا لم يَدْخْلَ د جه وله يقر طن ليا 
الصداق, فَقَالَ: «لَها الصّداق كاملاً وَعَلَيْهَا الْعدةُ وَلَهًا الميراث, فقَالَ مَعقل بْنْ سئان: سَمعت رَسُولَ الله ع ” 
قضى به في بِرُوَع بِنْت واشق ” د [1114] حديث صحيح على شرط الشيخين: وأخرجه ت ١(‏ / 14؟) وأخرجه ن (1/ 11/64), 
أخركه حه ١141‏ ): واخرجة من (1 )١581/‏ واخرجة خم 4 / اذ 0 

لققة عن المقداد بن الأسنُوّد رضي الله عنه, قال: ايم الله قد سمعْت رَسُول الله 8. يَقُول: ' إن الستعيدٌ لَمَنْ 
د تددر مستي تدر جف القدد إن السعيد لَمَنِ جنب الفتن» وَلَمَن ايُثلي» فَصبر قَوَاها " د (4558) وهذا 


فائدة: فواهًا: تعني الإعجاب والاستطابة, كذا في عون المعبود (7 / 70”). 

49- عن أبي كَرِيِمَة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه, قال: قال رسول الله ©: ' لَيْنَهُ الضَدْف حَقّ عَلَى 
كُلَّ ئلم فَمّنْ أَصْبَحَ الضَّيْفُ بفنّائه فَهُوَ عَلَيْه حَق أَوْ قَالَ: دَيْن إِنْ شاءً افقّضاء وَإِنْ شَاءَ كرك" د[:0176] وهو 
صحيح على شرط الشيخين, وأخرجه 'جه' (361717). 

- عن نَاجِيَّة الأملّميّ رضي الله عنه أن رَسسُول اللّه © بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْي فَقَالَ: ' إِنْ عَطب منْها شَيءٌ 
فَانْحَرَه ثم اصدُغْ نَعْلَهُ في دمه, ثم خَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّاس ' د [1771] وهو صحيح على شرط الشيخين. 

-0١‏ عن نَيْشمَةَ رضي الله عنه, قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللّه ©: ' إِنّا كنا سَهَيْنَاكُمْ عَنْ نُحُومِهًا أنْ تأكُلُوهًا فَؤْقَ 
ثَلآث لكي تَسَعَكُمْ فَقَدْ جاءَ اللّهُ بالسّعة فَكُنُوا وَادّخْرُوا وَأتَجرواء آلا وَإِن هذه الْأََّامَ أَيّامُ أكل تنرب وذكْر اللّه. " 

د [181]. صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي في السأن (9 / )١197‏ وقال: "قوله: أتجروا أصله ائتجروا على وزن 
افتعلوا يريد الصدقة التي يُبتغى أجرهاء وليس من باب التجارة؛ لآن بيع لحوم الضحايا محرم فاسد. 

1 عن أبِي بَكْرَةَ نفيع بن الحارث رضي الله عنه. ' أن رُسُولَ الله + دَخَلَ في صلاة الْقَجرٍ فَأَوْمَاً بيده أن 
مَكَانَكُم كم جاء ورأسة يَقَطْن فَصلَّى بهم " د[777] وهذا حديث صحيح على شرط مسلم. ا 1 

+776 عن الْهِرّمَاس بن زِيَادٍ الْبَاهليّ رضي الله عنه. قَالَ: ' رَأَيْتَ النبِيّ © يَخْطُبّْ النَّاسَ عَلَى نَاقته 
الْعَضبَاء يوم الأضحى بِمنَّى ' د [1104] وهذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

4 عن عَلْقَمَةَ بَّنَ وَائل عن أبيه وائل بن حُّجْرِ الحضرمي رضي الله عنه ' أن النّبِيّ © أَفْطَعَهُ أآَرْضًا 
بِحَضرَمُوْتَ ". ت [181] وقال: حديث حسن صحيح؛ وهو حديث حسن على شرط مسلم. 

0 عن وَطْب بن خَنْبَش رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُول الله ©: ' عُمْرَةُ في رَمَضَان تَعْدِلُ حَجَهُ ' جه 
[5991] وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ١‏ 

7- عن يَعْلَى بن أمية رضي الله عنه أن التَّبِيُ 2 ' طاف بِالْبَيْت مُضطبعا وَعَلَيه بِرْدَ” ت (405) وقال: هذا 
حديت حسمن محف :ومو سكت ع فرظ الفححين. 1 

/ا 11 عزاي بردة ذن دار رضي اللاعنه 1 تتح قبل الشدي 0 ' فَأَمَرَهُ التي + أن يُعيدَ قَال: عنْدي 
عَنَاقَ جَدّعَة هي أَحَبُ إلّي من مُسنْتَيْنِ, قَال: ' اذْبَحها " أخرجه ن [1107]. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

الحيفة .عن قجس عن آبيه (أبي حازم) رضي الله عنهء ' أَنّهُ جاء وَرسول اللّه © يَخَطُبْ, فَقَامَ في الشُمس, 
َأَمَرَّ به قحول إلى الظّلّ " د[11؟] وهذا حديث صحيح على شوط الشيحين: ١‏ 

الحلفد عَنْ بي حُمَيْدٍ الساعدي رضي الله عنه, أن رُسُولَ الله صلى الله علَيْهِ آله وَسَلَمّ قَالَ: ' أَجْملُوا في 
طَلب الدَنْيًا فَإِنَ كلا مَيَسْرٌ لما كُتب لَهُ منْهًا ' رواه الحاكم في المستدرك (؟ / *) وقال: هذا ريت متعي على قترط الفللكن 
ولم يخرجاه. اه وهو حديث حسن على شرط مسلم وحده. 

ققد عر ابو اراقع ركني الله عند آن التي 4 بعث ركلا على الصدقا فرحني مكرود فقال لآب رفير 
اصحَيّني فَإِنّْكَ تُصيب مها ', قَال: حَنَّى آتي التي + فَأَسَأَلَه, فَآَنَاهُ فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: ' مَوْلَى الْقَوم من أَنْفْسهم وإِنًا 
لآ تحل لَنَا الصّدقة ' د [1500] وهو حديث صحيح على شرط الشيخين. وأبو رافع هو مولى النبي 2. 

-:١‏ عن أَبِي رَافع رضي الله عنه. مولى رسول الله © عن الشَّبِيّ ©, قال ' لا ألفيَنٌ أَحَدَكُمْ مُتَكنًا على 
أربكته يأتيه الأَمْرٌ من أَمْرِي مما أَمَرْتَ به أو مَهَيْتَ عنْه, قَيَقُول: لا نَدْرِي, ما وَجَدْنًا في كتّاب اللّه اتَيَعْنَاهُ ' د [4500] 
وهو حديث صحيح على شرط الشيخين. 

7- عَنْ أبي رزين الْعَقَيْلِيّ (رجل من بني عامر) أنه قال يا رَُولَ الله إن بي شَيْحُ كَبِيرُ لآ يَمنْتَطبعٌ الحَجْ 
ولا الْعْمْرَةَ وَل الظّعْنَء قال: " احجج عن أبيك وَاعْثَمِرٌ " د )16٠١(‏ وأخرجه ت (10) وجه (7407) وهو صحيح على شرط مسلم. 


ده تنبيه ده 
ننيه القارئ الكريم أنه قد حدث خطأ ف في ترقيم الأحاديث باب درر البحار عدد المحرم ١1١‏ ه من 
رقم (1110) حتى رقم (11710) تصحح بإضافة )٠٠١(‏ فتصبح (5!؟) حتى :)11٠1(‏ 
سبحان ربي «لا يضل ربي ولا بنسى». 


باب الاقتصاد الاسلامي 


بل 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على 
خير خلقه محمد وآله وصحياة, وبعد: 
ده الربافي الفقدالإسلامي د09 
دد في الكتاب العزيز 00 


جاء ذكر الربا 0 
/ :1 از و النساء, و الرود؛ إحداها 


مكدة, قال الله تعالى: “وما 
ال من ربًا ليَربوَف ى انول الئاس قلاَوْيُو علد 
اللَّهِ وَمَا آتَنْثمْ من زكاة تُربِدُونَ وَحَه الله فَأُولَئكَ هُمَ 
الْمضْعَفُونٌ ' [الروم: 4]. 

ومن المعلوم أن الريا لم يحرم إلافي العهد 
ال مدني, أي أن هذه الآبة الكريمة المكية جاءت من باب 
الخدرح فى كديري كنا حاط مثا ور رتم 
شما الأذهان والنفوس لتلقي حكم التحريم 


وتنفيذه. 


ثم نزل التحريم في قوله تعالى من سورة آل 
عمران: 5 أيْهًا الّذينَ آَنُوا لا تَأكنُوا الرَيًا أَضَعَاقًا 
مُضَاعَقَةٌ وَانّقُوا اللّهَ لَعَلَكُمَ حون ” [آل عمران: .]18١‏ 


وجاءت سورة اليبقرة بختام هذا التشربع, 


4 ]| علي أحمد السالوس 


أستاذ فخري في المعاملات المالية 
والاقتصاد الإسلامي بجامعة قطر 


فبينت سوء المنقلب لمن يتعامل بالربا واعتبرته 
عدوا لله. ولرسوله 5 مستحقًا لحريهماء وأي 
كشاره د ثم اللخسارة :قتد در وول اي 

"الّذينَ يَأْكُلُونَ الربًا لآ يَقُومُونَ إِلذَكَمًا يَقُوم الذي 
يَتَحبَطُهُ الشَيْطَانَ من الْمَسَ َلك بِأنْهُمْ قالوا إِنَّمَا 
الْبَيْعٌ مثل الريًا وأحل اللّهُ الْبَيْعَ وحَرم الربَا قَمَن 
جَاءَه مَوَعظة من رَنّه قَانْتَهَى فَلَهُ مَا سلف وَآمْرَهُ 
إلى الله وَمَنْ عَادَ فأُولَئكَ أصحاب الثّار هم فيهًا 
خالدون. يَمْحَقّ اللّهُ الرّبًا ويْربِي الصّدقات وَاللّهُ لآ 
يُحبُ كل كَقَارٍ أثيم. إِنّ الَذينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصالحات وَأَقَامُوا الصلاة وَآتَوا الرْكَاةَ لَهُم أجرهم 
عند رَبّهِمْ ولا حَوف عَلَيْهِمْ ول هُمْ يَحْرَنُونَ. يا أَيهَا 
الّذينَ آمحُوا انَقُوا الله وَذَرُوا ما بَقي من الربًا إن 
كنْتُمَ مُؤْمنِينَ. .إن لم تَفعلُوا فأَدَنُوا بحرب من الله 
وَرَسُوله ؛ ون بكم فَلَكُم روس َموَالكُمٌ لآ تَظْلمُون 
ولا نظلمون [البقرة: ه/ا؟- 9لا؟]. 

ده في السنة الشريفة 0 

وجاءت السنة النبوية الشريفة تبين أن الربا من 
الكبائر. ومن الجرائم الموبقات المهلكات. وأن اللعنة 
تلحق من يأكله, ومن يُطعمه غيره, ومن يكتبه, ومن 


يشهد عليه. وانظر مثلاً في كتاب الترغيب 
والترهيب للحافظ المنذري تجد ثلاثين حديفًا في 
الترهيب من الريا. | 

منها ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الرسول 2 قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قالوا: با رسول الله؛ وما هَنّ؟ قال: «الشرك 
بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء والتولي يوم 
الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 
[البخاري 7157, ومسلم 69]. 

وما رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله 2 آكل الرباء 
ومؤكله. وكاتبه, وشاهديه. وقال: «هم سواء». [مسلم 
4و .]١‏ 

وما رواه البخاري يسنده عن سمرة بن جندب 
رضي الله عنه: قال 5: «رأيت الليلة رجلين أتياني 
فأخرجاني إلى أرض مقدسة, فانطلقنا حتى أتينا 
على نهر من دم؛ فيه رجل قائم, وعلى وسط الشهر 
رجل بين يديه حجارة: فأقيل الرجل في النهرء فإذا 
أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده 
حيث كان؛» فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه 
بحجر فيرجع كما كان, فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي 
رآبته في النهر: آكل الربا». [البخاري: .]5١86‏ 

لقعت زاك فؤودق مس عام الكل للدم 
رسول الله 2 إلا أن يجتنب الربا أو ما فيه شبهة 
ياه 

لذا وجب أن نعرف ما يتعلق بالرياء وعلى 
الأآخص في زماننا هذاء وقد عمت البلوى» واستشرى 
الفساد في الأرضء وأصبح كثير من الناس ينطيق 
عليهم قول الرسول 5: « يأتي على الناس زمانء لا 
يبالي المرء ما أخذ منه, أمن الحلال أم من الحرام». 
[البخاري 49, عن أبي هريرة رضي الله عنه]. 

وقوله ©: «ليأتين على الناس زمان لا بيقى أحد 
إلا أكل الرياء فإن لم يأكله أصابه من بخاره». وفي 


رواية: «من غباره)». [أبو داود .]737171١‏ 
ده مقهوم الريا المحرم 0ه 
2د الريافي القرآن الكريم دن 

تحت الذ ا الدرته عن الزن فى إريع فن لسواره” 
وكان الحكام هوا نات الربا في سورة اللجدراة "الَذينَ 
يَأكُنُونَ الربًا لا يَقُومُونَ إِلأَكَما يَقُوم الّذي يَتَخَبْطْهُ 
الشَيْطَان من ) امس ” إلى: وَإِنْ شَيْثُمٌ قَلَكُمُ روس 
أَموَالكُمَ لا تَظْلمُونَ “ [الآيات: 306 - 309]. 

وتفسير آيات الريا في السور الأربع يطول ذكره. 
والارجوع الديو تحد الله تتعالك كا متسر في كقدر 
من الكتب, والذي نريد أن نقف عنده هنا هو معتنى 
الربا الذي تحدث عنه القرآن الكريم؛ وكان شائعًا في 
الجاهلية عند تفسير قوله تعالى: 'الَّذِينَ يَأكُلُونَ 
اليا 7 5 

زوي الطدزي عن محاهد قال افيا الركا الدي تهى 
الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل 
الدّيّْن فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني. فيؤخر عنه. 

وعن قتادة: أن ريا أهل الجاهلية: يبيع الرجل 
إلى أجل مسمىء فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه 
قضاء. زاده وآخّر عده. 

وعند قوله تعالى: "يا أَيِّهَا الَينَ آمَنُوا اتَّقُوا 
الله وَدرُوا ما بَقِي مِنَ الرّبَا إن نم مؤِْنِينَ “. 

روى الطبري عن السدي قال: نزلت هذه الآبة في 
العباس بن عبد المطلب, ورجل من بني المغيرة, كانا 
شريكين في الجاهلية, يسلفان في الريا إلى أناس 

وعن الضحاك قال: كان ريا يتبايعون به في 
الجاهلية, فلما أسلموا أمروا أن يأخذوا رءوس 
أموالهم. [راجع الجزء السادس من تفسير الطبري - تحقيق 


محمود محمد شاكر ص: / وما بعدها]. 


دد لا يسع أي مؤمن يسمع كلاماللهتعالى وكلام 
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وقال الحيصاص: الريا الذي كانت العرب تعرفه 
وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنائير إلى أجل, 
بزيادة على مقدار ما استقرض, على ما يتراضون 
به. [أحكام القرآن ١(‏ / 558]). 

وقال في موضع آخر: معلوم أن ربا الجاهلية 
إنما كان قرضًا مؤجلاً بزيادة مشروطة, فكانت 
الزيادة بدلاً من الآجل, فأبطله الله تعالى وحرمه. 
[أحكام القرآن ١(‏ / 510]) 

وقال الفخر الرازي: ربا النسيئة هو الأمر الذي 
كان مشهورًا متعارقًا في الجاهلية, وذلك أنهم كانوا 
يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معينًاء 
ويكون رأس المال باقيًاء ثم إذا حل الدَيّن طالبوا 
المدين برأس المال, فإن تعذر عليه الآداء زادوا في 
الحق والآأجل. فهذا هو الربا الذي كانوا في 
الجاهلية يتعاملون به. [تفسير الرازي (؛ / 37]). 

وقال ابن حجر الهيثمي: ريا النسيئة هو الذي 
كان مشهورًا في الجاهلية؛ لآن الواحد منهم كان 
يدفع ماله لغيره إلى أجلء على أن يأخذ منه كل شهر 
قدرًا معينًا ورأس المال باق لحاله. فإذا حل طالبه 
عراس انال فا اندر سل الآداء زاد في الحق 
والآجل. [الزواجر عن اقتراف الكبائر ١(‏ / ؟؟5]). 

وتسمية هذا تسيكة. يصدق عليه ريا الفضل 
أيضا؛ لآن النسيئة هي المقصودة فيه بالذات. 

مما سيق كرى أن رركا الجافلية كان من ركا 
الديون؛ وهو ريا النسيتة. 

والدّين قد يكون ناشنًا عن بيع آجلء فإذا حل 
الأجل ولم يدفع المشتري الثمن التزم بدفع زيادة عليه 
مقابل الزيادة في الأجل, وقد يكون الدين قرضًا 


رسوله 5 إلا أن يجتنبالربا أومافيهشبهةريا ده 


اك لزناكة ل ل نل لك لكل لحار 6 05 


1ن 


تربي, فإما أن يؤدي المقترضء وإما أن يزاد في 
الدين والآجل. 

ويظهر الاستغلال والحاجة عند عجز المدين عن 
أداء الدين» وتطبيق القاعدة الجاهلية, ولكن لا يظهر 
شيء من هذا إذا لم يعجز المدينء وأدى الدين 
والزيادة الريوية المتفق عليهاء وقد يربح المقترض 
في تجارته برأس مال المقرض أضعاف الزيادة 
الربوية, ومع هذا يظل التحريم قائماء ويأذن جميع 
آكلي الريا بحرب من الله ورسوله. 

فربا الجاهلية إذن لا يظهر فيه الاستغلال 
والحاجة إلا في صورة من صوره.ء وهو مثل الفوائد 
المركبة التي تأخذها جميع البنوك الربوية في 
عصرناء ومثل ما يفعله كثير من التجار في البيع 
بالتقسيط؛ حيث يأخذون زيادة من المشتري عند 
تأجيل دفع الاقشاط عد موعدم لالكدته 

وقوله تعالى: وَإِنْ تبثم فلَكُمَ روس أَمُوَالكُمَ لآ 
تَظَلمُونَ ولا تُظَلَمُونَ “ يبين أن أي زيادة على رأاس 
المال مهما قلت أو كثرت تعتبر من الربا المحرم. وهذا 
الحكم خاص بالمدين الموسر, أما المددن المعتدر ددن 
كتكدة زدوكه سحلي ون كَانَ ذو عُسئرَة فَنَظِرَةٌ إلى 
مَيْسَرَة وَآنَ تَصَدّقُوا حَيْرَ لَكُم ' 

57 الريافي السنةالمطهرة دن 

جاءت السنة المطهرة لتؤكد تحريم ربا الديون 
الذي حرمه القرآن الكريمء. وتبين أنه من أكبر الكبائر, 
ومن السبع المويقات المهلكات, وأن اللعنة تنزل على 
كل من يشترك في ارتكايه. ففي الحديث الصحيح 
الذي رواه مسلم وغيره أن النيي 2 لعن آكل الرباء 
ومؤكله. وكاتيه, وإأشاهدن, وقال: «هم سواء». [مسلم 
,]. وفي مسلم أيضًا: «فمن زاد أو استزاد فقد 
أربىء الآخذ والمعطى سواء». [مسلم .]١588‏ 

وفقه الحديث الشريف يبين أن أي زيادة ربا 
محرمء ويستوي في الإثم واللعنة المقرض والمقترض» 
ولو كان التحريم مرتبطًا بالاستغلال وقصم الظهر 
فقط كما يقول المجترئكون على الفتيا لكانت اللعنة لا 


مسحيمييه 


تلحق المقترض الفقيرء والإثم يرتفع عن المضطر 
المحتاج. 

كل عزن السك ور وزكر اد ويا ل ريم رو 
البيوع, وهو نوعان: ربا الفضل: أي الزيادة» وربا 
النسيئة: أي التأجيل والتأخير. 

ويجمعهما حديث الآصناف الستة المشهور: 
«الذهب بالذهب, والفضة بالفضة والبّرٌُ بالبر, 
والشعير بالشعير, والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً 
يمثل, ددا بيد». [مسلم 1585] فبيع الذهب بالذهبء, أو 
الفضة بالفضة. إلخ. يشترط فيه التقايض في 
المجلسء وعدم الزيادة. فإن كانت هناك زيادة مع 
القبض فهذا ربا الفضلء وإن لم يتم القبض فهو ربا 
نسيكة, سواء اشتمل على ربا الفضل أم لم يكن فيه 
زبادة. 

أما عند بيع الذهب بالفضة فلا يشترط 
التساويء ولكن لا يد من التقابض كما جاء فيما 
رواه الشيخان: «الذهب بالورق - أي العملة الفضية 
-درباء؛ إلا هاء وهاء». أي: خذ وهات فإن لم يتم 
القبض فهو ربا نسيكة. 

ود اللإجصاع ود 

اختلف الفقهاء فيما بلحق بالأصناف الستة, 
ويأخذ حكمها في حالة البيع, ويعد من الآموال 
الريوية, فإذا لم تتوافر الشروط المذكورة آنقًا كان ربا 
الفضل أو النسيتة. وقد أفتت كل المجامع الفقهية 
بأن النقود الورقية لها ما للذهب والفضة من 
الآحكام. 

والاختلاف هنا إنما هو في حالة البيع فقط, أما 
في القرض فلا خلاف في تحريم أي زيادة مشروطة 
في العقد, ولا يقتصر هذا على الأصناف الستة وما 
بلحق بهاء وإنما هو في كل شيء. 

قال الإمام مالك: كل شيء أعطيته إلى أجل فرد 
إليك مثله وزيادة فهو ربا. [المدونة (؛ / 55]). 

وقال ابن رشد الجد: وأما الريا في النسيكة 
فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين. أما في 
الصنف الواحد فهو في كل شيء من جميع الأآشياء. 
لا يجوز واحد باثئنين من صنفه إلى أجل من جميع 


الآأشداء. [مقدمة ابن رشد (ص,507)]). 

وقال شيخ الإسلام ايبن تيمية: «وليس له أن 
يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق 
العلماء». [مجموع الفتاوى / ]| 

وأهل الظاهر الذي خالفوا الجمهورء فوقفوا عند 
الأكنات السنة دن ليع للم كدر حو | على ١‏ لرحماع 
في القرض: قال ابن حزم: «الربا لا يجوز (أي: لا 
يكون) في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط: في 
اللاتعرى رو لامع واللتصصين و الع واللتضي واللكة وم 
في القرض في كل شسيء». [المحلى (9 / 5:05]) 

وقال: «وهذا إجماع مقطوع به». 

وقال ابن قدامة: «كل قرض شسرط فيه أن بزبده 
فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على 
أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية - 
فأسلف على ذلك - أن أخذ الزيادة على ذلك ريا». 
[المغني (4 / 050]). 

إذن فتحريم فوائد القرض ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع, ومعلوم من الدين بالضرورة. 

قال الإمام الشيخ محمد أبو زهرة؛ رحمه الله: إن 
النصوص القرآنية الواردة بالتحريم تدل على أمرين 
ثابتين لا مجال للشك فيهما: 

الآمر الآول: أن كلمة الريا لها مدلول لغوي عند 
العرب كانوا يعاملون به ويعرفونه؛ وأن هذا المدلول 
هو زيادة الدَّيّن نظير الأجل؛ وأن النص القرآني كان 
واضحا في تحريم ذلك النوع: وقد فسره النبي 25 
بأنه الريا الجاهلي, فليس لأي إنسان - فقيه أو غير 

- أن يدعي إبهامًا في هذا المعنى اللغويء أو 

عدم تعبين المعنى تعبينًا صادقاء فإن اللغة عينته, 
والنص القرآني عينه بقوله تعالى: أوَإِنْ ميم لَك 
رَعُوس أَمْوَالكُمْ لآ تَطلمُونَ ولا تُظلمُون ". 

الآأمر الثاني: هو إجماع العلماء على أن الزيادة 
في الدين نظير الأجل هو ربا محرم ينطيق عليه 
النص القرآني, وأن من ينكره أو يماري فيه فإنما 
ينكر أمرًا علم من الدين بالضرورة» ولا يشك عالم في 
أي عهد من عهود الإسلام أن الزيادة في الدين نظير 
تأجيله ربا لا شك فيه. [انظر: بحوث في الربا ص15 
ا 

ونكمل حديثنا في العدد القادم إن شاء الله 
تعالى عن «القرض الإنتاجي الربوي». 

والله من وراء القصد. 


قال سحاد ف و صف كلدل الستيوم 
أوَيَوْمَ يَعَض الظالمٌ على يَدَيِْ يقُول يا ليتَنِي 


اتَحَْتْ مَعٌ الرُسُول سبيلاً الك لل 
أَتَخْدْ فُلآنًا خَليلاً. لَهَدْ أَضَلَنِي عن الذكر بَعْد إِذْ 


جاءني وَكَانَ الشَْيْطَانٌ للإنسان حَدَّولاَ ' [الفرقان: 
-19]. نزلت في عقبة بن أبي معيطه وذلك أن عقبة 
كان لا يَقْدَم من سفر إلااصنع طعامًا فدعا إليه 
أشراف قومه, وكان يكثر مجالسة النبي 25, فقدم 
ذات يوم من سفر فصنع طعامًا فدعا الناس ودعا 
رسول الله +, فلما قرب الطعام قال رسول الله ع: 
«ما أنا بآكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله» فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله, 
وأن محمدا رسول الله, فأكل رسول الله 1 
طعامه. وكان عقبة صديقا لآبَي بن خلفء فلما أخبر 
أبي بن خلف قال له: يا عقبة صبأت؛ قال: لا والله ما 
صبات, ولكن دخل علي رجل فأبى أن بأكل طعامي إلا 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبى بعدد, وبعد: فقد قلنا إن للغفلة 


أسبابًا منها: أولاً: الجهل بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. وثانسًا: الاغترار بالدنيا 


والانقماس في تسهوائها : ونكمل دقبة أسدات الففلة؛ فنقول وبالله تعاك التوفيق: 
ده ثالتا صحية السوء ده 
فا مرء على دين خليله كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
1: «ا مرء على دين خليله؛ فلبنظر أحدكم من يخالل» [صحبح الجامع ه4ه:!]. 
وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أنه سمع رسول الله + يقول: «لا تصاحب إلا 
مؤّصنًاء ولا بأكل طعامك إلا تقي» [صحيح الجامع :ه:1]. 


أن أشهد له, فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم 
يطعم, فشهدت له فطعم, فقال: ما أنا بالذي أرضى 
عنك أبدًا إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه, ففعل ذلك 
عقبة, فقال عليه السلاه: «لا ألقاك خارجًا من مكة إلا 
علوت رأسك بالسيف» فقتل عقبة يوم بدر صبرًا. 
وأما أبي بن خلف فقتله النيبي + يوم أحد بيده. 
وقال الضحاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله 
+ عاد بزاقه في وجهه. فاحترق خداه. وكان أثر 
ذلك فيه حتى الموت» [أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة 
(84) بسند صحيح. وانظر الدر المنثورء وأسباب النزول 
للواحديء, وتفسير البغوي]. 
وعن أبي موسى عن النبي 2 قال: «إنما مثل 
الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك 
ونافخ الكير؛ فحامل المسك إما أن يحذيكء وإما أن 
تبتاع منه, وإما أن تجد منه ريحا طيبة؛ ونافخ الكير 
إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد منه ريحا خبيثة» 


[البخاري 50175, ومسلم /1"1؟ ]. 
قال النووي رحمه الله: «فيه تمثيله 2 
للحتي الكاك كداكل المت والحلدسن 
السوء بنافخ الكيرء وفيه فضيلة مجالسة 
الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم 
الأخلاق والورع والعلم والآدب. والنهي 
كن مجالتعة الل التسى ولاعل البدوي ومن 
يغتاب الناسء أو يكثر فُجْرَه وبَطَالَتُه. 
ونحو ذلك من الأنواع المذمومة». 
وانظر إلى أبي طالب حين حضرته 
الوفاة قال له النبي 5: ديا عم قل لا 
إله إلا الله كلمة أشهد لك يها عند 
اللهى, وفي روابة «أي عم إنك امخلمهم 
علي حقّاء وأحسنهم عندي ددَاء ولآنت 
أعظم حقًا علي من والديء. فقل كلمة 
تجب لك علي بها الشفاعة يوم القيامة, 
قل: لا إله إلا الله» فأراد أن بتلفظ بهاء 
وأراد أن ينجو من النارء وأن يدخل في 
رحمة الواحد الغفارء. وكاد أن يفعل. لكن 
صحية السوء - آبا جهل بن هشام وعيد 
الله بن أبي أمية بن المغيرة- تضرّ وعمي 
وتُصم. فقد قال له أبو جهل: كيف ترغب 
عن ملة آبائك وأجدادك؟ ورسول الله 2 
تعرضها عليه؛ ويعين له تلك المقالة حتى قال 
أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد 
المطلبء وأبى أن يقول لا إله إلا الله, فهذا من 
شوم الصحبة السيئة الخبيثة, فقال رسول الله 
+: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنْهَ عنك فأانزل 
ان رحن ساك للك ولك اسطراان 
ا ل ال ات 
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم [التوية »]1١١١"‏ 
[البخاري ,١175٠0‏ ومسلم 14]. 
وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله 
+ قال: كان فيمن كان 


تسعة وتسعين نفساء فهل له 
من توية؟ فقال: لا. فقتله فكمل 
به مائة, ثم سأل عن أعلم أهل 
الأرض ة 3 
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الآخرة, ويورث الوبال والحسرة, 
والفضلان والستتحفخلحة 


على رجل عالم, فقال: إنه قتل مائة نفسء فهل له 
من توية؟ فقال: كعم ومن يحول ديتك ودين اللتونة, 
انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعيدون الله 
هين الله حوس روه نتريهم إإلجى ازرضك بنها ايحن 
سوء....» الحديث [مسلم 32765 ]. 

لقد انتفع الرجل بابتعاده عن الصحبة السيئة, 
والحرص على الصحبة الطيبة؛ وختم الله تعالى له 
بالخير على اقترايه من الصحية الطبية, فصحبة 
السوء تمنع من الهداية والاستقامة, والالتزام 
والتمسك بشرع الله. وتودي بصاحبها إلى الغفلة 
والبعد عن دين الله تعالى. 

وقد أوصى رجل ابنه فقال: يا بني إذا عرضت لك 
إلى صحية الرجال حاجة. فاصحب من إذا خدمته 
صانك. وإن صحبته زائك؛ وإن قعدت بك مؤنة مانك - 
أي كفاك - واصحب من إذا مددت بدك بخير مدهاء 
وإن رأى منك حسنة عدّهاء وإن رأى سيئة سدّهاء 
اصحب من إذا سألته أعطاكء وإن سكت ابتداك. وإن 
نزلت بك نازلة واساك. اصحب من إذا قلت صدّق 
قولكء, وإن حاولت أمرًا آمرك -أي أعانك- وإن 
تنازعتما آثرك. ويقول الله تعالى: "الأخلاء يَوْمَكَذٍ 
تعض بَعْضَّهُمُ لبَعْض عدو إلا الْمُتَقِينَ ” [الزخرف: /5107]. 

نت رابعا: الانصراف عن ذكر الله مح 

من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الغفلة البعد 
عن ذكر الله تعالى, قال جل وعلا: ومن يَعْضُ عن 
ذكْرٍ الرّحْمَنِ تقيض لَهُ شَيْطَانًا فهو لَهُ قرين. ٠‏ وَإِنَهُم 
لَيَصدُونَهُمْ عن السسُبيل وَيَحْسَيُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ 
لكر سكف 00 إللدإتتعالى مطمكن ذه القلوت 

'الذين آمَتُوأ وَتَطْمَئِنَ فُنُوبُهُم بذكر الله آل بذكر الله 

تَطمّئن ) الْقُلُوب ” [الرعد: 18 وتنفرج به الكروبء 
وينال العبد به محبة علام الحيوي» ويذكر الله 
بحصل النصر والتمكين, ويثيّت الله القلب في 
مواطن الضعف قال تبارك وتعالى: يا أَنّهًا الّذينَ 
آمَنُوا إِذَا لقيثُم فده فَاكْيتُوأ وَاذَكُرُواً الله كتيرا العلكم 
تفلّحون “ [الأنفال: 40]. 


قبلكم رجل قتل تسعة 7 00 1 وأما ترك الذكر فيؤدي 
الات وك ل نكرل ترد ده ثرك الذكريؤدي إلى ضنك إلى ضنك العيش في الدنياء 
أعلم أهل الأرض فل على 0000 : ا 
رفاسا فيان فيل العيس في الدنيا والعمى في والعمى في الآخرة. ويور 

١‏ : الوبال والحسرة: والضلال 


والغفلة, قال سيحانةه: 


فَأَنْسَاهُمْ ذكْرَ اللّه أولَكك حرْبُ 


الشَيْطان آلآ إن حرْب الشَيْطان هم الخَاسرون ” 
[المجادلة: ,]١9‏ وقال د كا أيَا أَنّهًا الَذِينَ 
آمَنُوا لآ تُلهِكم َمُوَالُكُم ولا أوْلآدَكُم عن ذكّرٍ النّه ومن 
يَفْعَلَ ذلك فَأُولَكَكَ هم الخاسرون ' [المنافقون: 9]. 

وعن معان بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله + ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت 
بهم لم يذكروا الله فيها» [أخرجه الطبراني والبيهقي 
بأسانيد أحدها جيد كما قال المنذري وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة 149/85]. 

وبقدر الإعراض عن ذكر الله تعالى تكون الغفلة 
والإعراض الكلي؛ مما يسيب الشقاوة الكلية؛ فالذين 
يعرضون عن ذكر الله يلجأون إلى ذكر من يتوهمون 
فيهم آنهم شركاء وأنداد لله, فيعيدوتهم أي 
يعظمونهم ويخضعون لهم ويدعونهم ويستمدون 
منهم المدد والبركات. ويرفعون إليهم الحاجات, 
ويرجون عند ذكر أسمائهم الخير والنعمة, 
ويتوقعون من سخطهم الشر والنقمة, وقد قال الله 
تعالى: “وَمَنْ أعْرَضَ عَن ذكري فَإِنَ لَه مَعيشَةٌ ضَنكًا 
ونحشره يوم القيّامّة أَعمى ' م 4 , بل إنهم 
يأنسون بغير ذكر الله, ولا يسعدون بذكره سبحانه, 
قال جل شأنه ' وإِذَا ذكرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشَمَأرتْ قُنُوبُ 
لين لا يُؤْمئُونَ بالآخرة ودار لين من ونه إذا 
هُمْ يَستَيشرُونَ “ [الزمر: 4]. 

وهذا الانصراف عن ذكر الله تعالى سول لبعض 
الناس أن يبتدعوا ذكرًا يتراقصون به ويتمايلون, 
ويلهجون بكلمات يزعمونها ذكراء ولم يعرفوا من ذكر 
الله إلا هذا النوع الذي لا أصل له في كتاب الله ولا 
في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم». 

دد خامسا: الإعراض عن النصيحة ده 
الإنسان في طريقه تنتابه عوارض تُباعد بينه 
وبين الله تعالى, وتوقعه في المعصية والمخالفة 
كتويك الكل واتياكم ويكون في أَمَس الحاجة إلى من 
ينصحه لد مره بعييه, وينقذه مما هو فيه من غي 
وتيه. والدين في كلمة 
واحدة: النصيحة. كما قال 
ريسول الله 2: «الدين 
النصيحة ثلاث مرارء قالوا: 
با رسول الله لمن؟ قال: لله, 
ولتكحايه وترشكوله ولأكمة 
المسلمين وعامتهم)» [مسلم 56]. 
فجعل الدين محصورًا في 


د الإنسان في طريقهتنتابه 
عوارض تباعد بينه وبين الله 


تعالى.وتورثهالذل والمهانة 
ويكون في أمْس الحاجةإلى من 
2ه ليسصيره سصيية دل 


النصيحة؛ لآن حقيقة النُصح: إخلاص 
القول والعمل لله جل وعاذء. وهو يتضمن أن 
يخلص المتايعة. ويخلص اتباع الكتاب, 
ويكون دائمًا بالطاعة, ودائمًا بمحبة 
الخير لاآمة. فتقدم النصيحة لطالب 
العلم بحسب مقامه بأدب واحترام, 
وبيان للحق بدليله, من غير عنف ولا 
تعال؛ بل بالحكمة والموعظة الحسنة, 
وبدلاً من أن يحرص على النصيحة 
تراه يُعرض عنهاء وينفر منها فلا 
يحب الناصحين, ولا يتذكر مع 
المتذكرينء بل إن كثيرًا منهم تخوفه 
بالله فلا يخاف, وتذكره بعقاب الله 
فلا يلقي لك بال تذكره بالآخرة 
والجنة والنار فلا يجد في نفسه إقبالاً 
عليك. ولا يجد لهذه المواعظ تأثيرا في 
نفسه "أقامثوأ مَكْرَ الله قلا يَأْمَنُ مَكْرَ 
الله إلا الْقوم الخاسرون ' االأعراف 4 
اموا أن تَأَتَيَهُمْ غَاشِيَةٌ 1 عذَابِ 
الله أو تَأْتَيَهُمُ الساعَةٌ بَعْمَةَ وَهُمُ لا 
يَشَعْرُونَ ابوسفه بارال واتعدهم حم ذلك 
لا يلقون للمواعظ بالاًء بل إن كثيرا منهم 
كما قال الله تعالى ولو حَاءَتْهُمَ كْل آيَّة 
حَمَّى يَرَوَأ الْعَدَابَ الأليمَ “ [يونس: 17]. فلا 
يمكن أن يقبل النصيحة من أي أحد, كائنًا 
من كان؛» فأصبحوا في غفلة وغمرة عن هذه 
المعاني العظيمة "بل قنُوبُهُم في عَم من هذا 
وَلَهم أَعْمَالَ من دون ذلك هم لها عَامنُون ” 
[المؤمنون: 57], وهذا الإعراض يورث الغفلة, بل هو 
من أعظم أسبيابهاء ٠‏ نعون ذ بالله من الخذلان. 
5 سادسا: التسويف والتمني 571 
التسويف: التأخير,ء وإذا قال: سوف أفعل, 
والتمني: حديث النفس بما يكون مستقيلاً وما لا 
يكون؛ وقيل إرادة تتعلق 
بالمستقبلء فهو بدلاً من أن 
فشر العوده إلى الك تعالى 
يسوفها ويؤخرهاء والمسوّف 
هو الذي كلما همّت نفسه 
بفعل الخير يعوقها 
ب(سوف). فلا يزال على ذلك 
حتى يأتيه الموت فيقول كما 


قال الله ككل أحَتَىي إِذَا جاء أَحَدَهم 
الْمَوْت قال رب ارجعون. َعَنّي أعمل صالحا 
فيما تَرّكت ” الاح دول الحو كَل نه 
كَلمَةٌ هو قائتهًا ومن ورائهم بَرَرَخٌ إلى يوم 
يُيْعَتُونَ “ [المؤمنون: .]٠٠١-99‏ 
تتم د الله ارا 
فالتسويف والتمني داءان خطيران» 
يفسدان القلب والوقت, ويَعْرّحَان بالمرء 
إلى عالم الخيال؛ وهما صفة بليد 
الحسء عديم الميالاة, الذي كلّما همّت 
نفسه يخير, إما يعوقها يسوف حتى 
يفجاه الموت, وإما يركب يها يحر 
التمني. وهو بحر لا ساحل له. يدمن 
وكوك مفالسيى [الجاتم 
قيل لبعض الحكماء: من أسواً 
الناس حالاً؛ قال: من بَعُدت همته, 
واتسعت أمنيته. وقصرت آلته, وقلت 
مقدرته. 
فَلْيَدَع المسوق الآماني الكاذية, 
والخيالات الكاسدة وأحلام اليقظة التي 
تضيع الوقت وتطيش في الميزان, فالله 
تعالى بقول:وسَارعوا إلى مفرة م 
رَّكُم وَجَنَّة عَرْضَهًا السّمَاوات وَالأَرْض أعدّث 


0 


للمثقين ” [آل عمران: *18], وقال تبارك وتعالى: 
"سَابَقُوا إلى مَعْفِرَة من ربكم وَجَنّة عَرْضْهَا 
كَعَرْضٍ السمّاء وَالأَرْض أعدت للّذينَ آمَنُوا باللّه 
وَرسسله ذلك فَحدُلَ الله يُؤْتيهِ مَن يَشَاء وَاللهُ ثو 
القضل الك | [الحدكت ]"١‏ وقال: "وفي ذلك 
فَلَيَتَنَاقَسِ الْمُتَنَافِسسُونَ ” [المطففين: ك5 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أخذ رسول 
الله + يبعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيلء وعد نفسك في أهل القبور» 

فقال لي اين عمر: «إذا 
بالمساء. وإذا أمسسيت فلا 
تحدث نفسك بالصباح.ء وخذ 
من صحتك قبل سقمكء ومن 
حياتك قبل موتك؛ فإنك لا 
تدري يا عبد الله ما اسمك 
غدًا» [صحيح الترمذي للألباني 


ألو حيت العدد504 السنة التاسعة والثلاثون 


ده أسوأ الناس حالاً:من 
بعدتهمته.واتسعت 


أمنيته. وقصر الته. 
وقلتمقدرته مه 


+78 وأصل الحديث رواه البخاري 1415]. 

والتسويف آفة لاا تنتهى ورحجاء المعدوم 
وانتظاره سقه, وإن مَتْل المسوّف كمثل رجل أراد أن 
يخلع شجرة فعمد إليهاء وكاد أن يخلعهاء ولكنه لم 
يصبر وتركهاء وقال آتيها غدًاء وهو لا يدري أنها 
كلما كبرت كلما اشتدت, وهو كلما كير كلما ضعف, 
فكيف له بعد ما قوبت واشتدت وضعف هو؟!! 

فالتسويف والتمني يؤديان حتما للغفلة التي 
تطبق على العبد, ولا تنفك عنه؛ لاجتماع المعاصي 
عليه, وعدم التحول عنها أو التوبة منهاء فتحول 
بينه وبين ربه. وتجتمع عليه فتقتله وتبيده؛ فيصيبهء 
الهلاك والدمار. 

دح سابعا: ا لانفماس في الشهوات وفي الشبهات ده 

الانغماس في الشهوات والشبهات يجعل على 
العينين غشاوة, وفي السيع وقر. وعلى القلب 00 
وكما قال سيحانه: وَلَقَدَ ذَرَأنًا لجَهِنُمَ كثيرًا من 
الجن والإنس لَهُمْ فوب لأيَْقَهُونَ بها ومين ؟ 
يُبْصرونَ حي وليد آذَان لا يَسسْمَعُونَ 0 أونئكَ 
كَالَنْعَامٍ سَلَ هم أضل أولتكَ هم الْغَافلُونَ [الأعراف: 
5 وقال سبحانه: زريّنَ للئّاس حب الشّهوات من 
النّساء وَالْبَنِينَ وَالْقَتَاطِيرٍ المُقَنطّرَة من الذّهَب 
والفضة وَالْخَيْلٍ الْمسَوْمَة والأنعَام وَالْحَرْث ذلك مَتَاعٌ 
الْحَيَاة الدّنْيًا وَاللّه عندة حسن الْمَآب [آل عمران: 
مقي قعاالى هما زين للناس في هذه الدنيا من 
التواق الملان والشهوات من النَّسَاء وَالْبَنينَء فيداً 
بِالسَاء؛ لآن الفتنة بهن أشد, ثم بالبنين: ثم بالمال من 
الذّهب ب والفضة وَالْخَيْلٍ المسَومّة, وَالْأَنْعَامِ من الإبل 
والبقر والغنم, وَالْحَرْث أي الأرض للغرس وللزراعة, 
ثم يخير أن ذلك كله مَتَاعَْ الْحَيَاة الدِّنْيًا وزينتها 
الفانية الزائلة. 

وكما قال سبيحانه: فَخَلَفَ من يَعْدهمٌَ خَلْفٌَ 
أضاعوا الصلاة وَاتَمَعُوا الشنّهُوَات فَسَؤْف يَلْقَوْنَ 

غَيًا “ [مريم: 54]. وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله 2 قال: الما خلق 
الله الجنة قال لجبريل: اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر 
إليهاء ثم جاء فقال: أي رب ! 
وعرنك تشم كي الحد إن 
دخلهاء ثم حفها بالمكاره, ثم 


قال: يا جبريل ! اذهب فانظر إليهاء فذهب ثم نظر 
إليهاء ثم جاء فقال: أي رب ! وعزتك لقد خشيت أن لا 
بدخلها أحد. فلما خلق الله النارء قال: با جبريل ! 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: وعزتك لا 
يسمع بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات, ثم قال: با 
جبريل اذهب فانظر إليهاء فذهب, فنظر إليها فقال: أي 
رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلهاء». 
[صضحت الجامع 0د]: 

فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات: ومن 
أشفق من النار رجع عن الحرمات. ومن زهد في 
الدنيا تهاون بالمصيبات: ومن ارتقب الموت سارع إلى 
الخيرات, وقال يحيى بن معاذ الرازي: جاهد نفسك 
بأسياف الرياضة, والرياضة على أربعة أوجه: القوت 
من الطعام, والغمض من المنام, والحاجة من الكلام, 
وحمل الأذى من جميع الآنام؛ فيتولد من قلة الطعام 
موت الشهوات, ومن قلة المنام صفو الإرادات, ومن 
قلة الكلام السلامة من الآفات, ومن احتمال الآذى 
البلوغ إلى الغايات, وليس على العبد شيء أشد من 
الحلم عند الجفاء. والصير على الآذى» وإذا تحركت 
من النفس إرادة الشهوات والآثام, وهاجت منها 
حلاوة فضول الكلام جردت سيوف قلة الطعام من 
غمد التهجد وقلة المنام, وضربتها يأيدي الخمول 
وقلة الكلام حتى تنقطع عن الظلم والانتقام, فتامن 
من بوائقها من بين سائر الآنام, وتصفيها من ظلمة 
شهواتها؛ فتنجو من غوائل آفاتها. 

وقال يعض الحكماء: من استولت عليه النفس 
صار أسيرًا في حب شهواتها محصورًا في سجن 
هواهاء مقهورًا مغلولاً زمامه في يدها تجره حيث 
شاءت, فتمنع قلبه من الفوائد. 

وقال جعفر بن حميد: أجمعت العلماء والحكماء 
على أن النعيم لا يُدرك إلا بترك النعيم. وقال أبو 
يحيى الوراق: من أرضى الجوارح بالشهوات؛ فقد 

غرس في قليه شجر 
الندامات. 

وقال وهيب بن الورد: ما 
زاد على الخبز فهو شهوة. 
وقال أيضا: من أحب شهوات 
الدنيا فليتهيا للذل. 

وقال قتادة: «إذا كان 
الرجل كلما هوى شينًا ركبه, 


ده إذاكان الرجل كلما هوى شينًا 
ركبه وكلمااشتهى 


أتاد. لا يحجزه عن ذلك ورع ولا 
تقوى؛فمد اتخذإلهههواه دح 


وكلما اشتهى شينًا آتاده, لايحجزه عن 
ذلك ورع ولا تقوى؛ فقد اتخذ إلهه هواه». 

فإذا أوغلوا في الشهوات. وفي اللهو, 
وفي اللعب. صاروا إلى الغفلة ولم 
يفيقوا منها ولم ينفكوا عنهاء فالتوسع 
فى الملذات والاستكثار من الشهوات, 
يؤدي إلى التكاسل عن العيادة 
والطاعات, والتكبر على الناس مع 
فعل الموبقات. والشبهات قال الله 
تعالى عنها: هو الذي أخرّل عليد 
الْكتَابَ مثة آمات مُحُكَمَاتٌ هس م 
الكتّاب وَأَخَر مُتَشَابِهَات قََما الدين 
في كُلُوبِهمْ رَيْعُ قَيَتَبِعُونَ ما تَشَابَه 
مه انُتقاء الفثنّة ة وَايُتغاء تأويله وما 
يَعْلمَ تَأويلة إل الله وَالراسحُون في 
العم يَقُولُونَ آمنَا به كل من عند ربا 
وما يَذَكَرٌَ إل أولُوأ الآليَاب “ [آل عمران: 

]؛ فتدخل عليه شبهات في العلم وفي 

الفهم. تورث الابتداع وعدم وضوح 
المنهج., والغفلة عن الحق المبين, 
وتتعلق كالمنشايه اكتفاء الفنكة؛ كا في 
قلبه من الزيغ, فلا بد من رد المتشابه إلى 
المحكم. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «أهل العلم 
يكتبون ما لهم وما عليهم, وأهل الأهواء لا 
يكتبون إلا ما لهم وعن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: تلا رسول الله 5 هذه الآبة ”مُق 
الذي أَنرّلَ عَلَيْكَ الكتَابٍ مِنَّهُ آَيَاتَ مُحَكَمَاتَ هن أم 
الكتّاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ “ [آل عمران: 0 قالت: فقال 
رسول الله 6: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولتك الذين سمّى الله فاحذروهم, [البخاري 45417]. 

أسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الحق المبين» وأن 

يعلمنا ما ينفعناء وأن 
ككفهككنا تنا عكمتكاء وان 
ينجينا وإياكم من الغفلة, إنه 
علي كل شيء قدير, وبالإجابة 
جديرء وصلي الله وسلم 


ويارك على نيينا محمد وآله 


. 


أجمعين. وللحديث بقية إن 
شاء الله تعالى. 


الحمد لله الذي هدانا إليه صراطًا مستقيمًاء والصلاة والسلام على نبينا محمد, الذي بعثه ريه هاديًاء 


ومشيرًا ونذيرًاء وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيراء أما بعد: 


فإن الهدف الأسمى من عبادة ا مسلم هو مرضاة الله تعالى لدخول جنة الخلد. من أجل ذلك أحبيت أن أذكّر 
نفسي وإخواني الكرام بصفة الجنة ونعيم أهلهاء فأقول وبالله تعالى التوفيق: 


-١‏ الجنة موجودة الآن: 

قال الله تعالي: وَسَارعوا إِلَى مَغْفِرَة من رِبَكُمْ 
وَجِنّة عَرْضَها السموات وَالأَرْضْ أعدث للْمُشقَينَ ' [آل 
عمران: 1]. 

اوعنٍ آبِي هريّرة رضي الله عَنْه عن رُسُولٍ اللّه 
صلَى الله عليه وَسَلَمَ قال: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَي: 
«أعددت لعبّادي الصالحين ما لاعَيْن رَآتْ ولا دن 
سمعت. ولا خطر عَلَى قب بَشَسِ قال أبُو هَرَيْرة 
اقْرَعُوا إن شَدْتُم: "قلا تَعْلَمُ نَفْسَ ما أحفي لَهُمْ من 
قرّة أعينٍ [البخاري 401/5, ومسلم 114]. 

عن أبي ذَر رضي الله عنه أن رَسسُولَ الله صلّى 
ان لم كر اه 
وفرض الصلوات الخمس-: «.. كم انُطَلقَ بِي 
جبريل- حتى انْتهى بي إلَي سدرة | الْمَنْتَهَى 0 
َنْوَانَ لا أَدْرِي ما هي, كم أدخلت الْحَنَةَ قَإِذَا فيهًا 
حَبَايِلَ -عقود وقلائد- الُؤلُق وإِذَا تُرَايْهَا المسك. م« 
[البخاري 59]. 

؟- صفة بناء الجنة: 

قال الله تعالى: “ألكن الّذينَ انَقوًا رَبّهُمُلَهُمُ عرف 
من قَوقهًا ا عرف مَيْنيةُ تنَجِرِي من تَحْتها الأَنْهارٌ وَعْدَ 
الله لا يُخْلفُ اللّهُ الْميعَادَ [الزمر:١٠].‏ 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ عن النبي 
5 قال: «خلق الله تبارك وتعالى الجنة؛ لبنة من 
الا ار وملاطيه المسك فقال لها: 

فر 1 3 0 فقالت الملائكة: 


طوبى لك,. منزل الملوك» [وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ؟177]. 

. وعَنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: قال 
النَبِي صَلَى الله عليه وسَلّم: «إن في الْجنّة عرَقَا تُرَى 
ظهُورها من بُطُونهاء وَبُطُونْهًا مِنْ ظُهُورِهَاءء فَقَامَ 
أعرَابِي فَقَالَ: لمن هي يَا رسولن اللّه؟ قَال: لمن أَطَابَ 
الْكَلام وَأطعمٍ الطّعَام, ودام الصّيَامَ وَصَلَّى لله 
بِاللَيّل وَالنّاسَ نيّام». [صححه الألباني في صحيح سان 
الترمذي» 0 

اوعن عبد الله بْنْ قيس رضي الله عنه عَنْ لبي 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلُم قال: «إِنَ لِنْمُؤْمِنِ في الْجَنّة 
َحَيْمةُ من لَؤْلوْهَ واحدة مُجَوَفة, طولها سنن ميلا. 
للمؤمن فيهًا أهلونَ يَطوف علَيْهِم المؤمن قلا يَرَى 
بَعْضْهُمْ بَحضا». [مسلم ح: 1878]. 

"ات أبواب الجنة: 


.عن سَهل دن سَعْد رضي الله عَنْهُ عن التبِيّ صَلّى 
اللّهُ عليه وَسَلُمَ قال: «في الْجَنَة فَمَانِيَةُ أَيْوَاب فيها 
بَابْ يُسَمّى الرَيانَ لآ يَدَخْلُهُ إلا الصائمُون». [التخاري 
06 

وعن بي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُ أن رَسسُولَ اللّه صلّى 
اللَّهُ عليه وَسَلُمَ قال -وهو يتحدث عن الشفاعة العظمى 
يوم القيامة-: «وَالّذي تفسي بيده إِنَّ ما بَيْنَ المصراعين 
من مصاريع الجتة كما بَْن مكَة وَحميَنَ أو كمَا بدن مَكَةَ 
وبيصرى». [البخاري ح: "الاء, ومسلم 195]. 

4 - درجات الجنة: 


عن أبي هريْرَة رضي اللَّهُ عنْهُ قَال: قَالَ رسولن اللّه 


همع دماه 


“صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم: «من آم بالله وبرسوله, 
وأقام الصلاة, وصام رمضان؛ كَانَ حَقًا على الله أن 
ددُخلة الْجِنَّةَ جَاهَدَ في ستبيل اللّه أو جَلَسَ في أرضه 
التي ولد فيهاء. فَقَالُوا: يَارَسُوَلَ الله أقلا تُبَشَرٍ 
الناس؟ قَال: «إن في الْجَنَة مامَّة َدَرَجَةٍ أَعَدَهَا الله 
لامي فى سبي الل الع رن 
الستماء , والأرض ا ؛ قَإِذَا سَالتم الله فاسآلوه الْفُردوس 
فَإِنَهُ أوْسط الْجَنّة وَأَعْلَى الْجَنَّة أَرَاهُ وق 
الرْحْمَنِ وَمئهُ تَفجِرُأْهارْ الْحِدّق. [البخاري ح: عي 

وعَنْ عَبَادَة بن الصامت رضي الله عنه أن رَسنُولَ 
الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ قآل: «في الْجَنَّة ماّةُ دَرَجَةٍ 
مَابَيْنَ كل دَرَجَتَيْنِكَمَا يَيْنَ الأرْضٍ وَالَسَماءعء 
وَالْفردَوسَ أعلاها درجة, وها تُفَجَِر أَنْهَارٍ الْجَنَة 
الأَرَيَعَةٌ ومن قوقهًا يَكُونَ الْعَرش؛ فَإِذًا سَالْثُم الله 
فَسَلُوهُ الفردوس». [ [صحيح الترمذي للألباثي حديث .]5١05‏ 

ه- أنهار الجنة 

قال سبحانه وتعالى: مَتَلَ الْجَمّة التي وعد 
الْمُتَقُونَ فيهاٍ أَنْهَارٌ من مَاء غَيْرٍ أسن وَأَنْهَارَ من لَّنٍ 
لم يَتَغَيْرٌ طَعْمهُ وَأَنْهَارٌ من حمر لَدَّمٍ للشاربِينَ وَأَنْهَار 
مِنْ عسل مُصَّقّى [محمد: .]1١١‏ 
عن مُعَاوِيَة بن حيدة رضي الله عنه عن التّبِي 


ج اعالا ا نت ا له سناع قي 2 120 نولت 


صلى اللّهُ عليه وَسَلُم قال: «إنّ في الْجَنّة بَحْرْ الْمَاءء 
وَبَحر الْعسَل, وَبَحَرَ اللّبَنِ وَبَحرَ الْخَمر كُمَ تُشقّق 
الأَنْهَارَ بعد». (صحيح الترمذي للألباني حديث 7 ]. 

5- أشجارٌ الجنة: 

اوعن سهل بن سَعْد رضي الله عنه عَنَ رَسُول اللّهِ 
صلي اللَّهُ عَلَيّْهِ وَسَلّم قَال: «إنّ في الْحَنّة تشجرة 
يَسيرٌ الرّاكبٌ في ظَلَّهًا مانّة عَام لا يَفْطَّعْهَا». [البخاري 
1007, ومسلم 1877]. 

وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسُول 
اللّه صَلَى الله عليه وسَلم: «ما في الْجَنَّة شّجرَةٌ إلا 
وسافهًا من ذَهب. [صحيح الترمذي لاآلباني حديث .]5١59‏ 

- رائحة الجنة: 

عن عَبّْد اللّهِ بن عَمَرِو بن العاص رضي الله 
عنهما عن النبي 2 قَال: «من قَحَلَ مُعَاهَدًا لم يرح 
رائحة الْجِنة وَإِن ريحهًا توجد من مسيرة أربعين 
عاما». [البخاري حديث: .]"١55‏ 

8- صفة أهل الجنة: 

قال الله تعالى: إن الْمُتّقِينَ في جَنَات وَعُيُون, 
ادَخَلُوهًَا بسلام آمنين. . وَتَرَعْنَا مآ في صدورهم من 
غل إِحْوَانًا عَلَى سرر مُتَقَابِلِينَ [الحجر: 0ك كار 

اعن آبي هريْرة رضي اللّهُ عَنْهُ عن التبِيّ صلّى 
اللَّهُ عَلَيّه وَسَلَمَ قال: «أول زُمْرَة َدْخلَ الْجَِنَةَ عَلَى 
صورة الْقَمَر لَيْلَةَ الْسَدْرِ وَالّدِينَ علَى آثَارهم كَأَحْسّنِ 


2 مع مره 


كَوَكَب دري في الستمّاء إضاءة, فُلُوبْهُمْ على قثب رَجلٍ 


واحد لا تَبَاغض بِينَهمء ولا تحاسد, لكل امْرِى 
روْجتَانٍ مّنَ الَحُور العين يُرى مُحُ سوقهما من وراء 
العظم والتخ, [البخاري 755 ومسلم 5874]. 

وعن مُعَاذ بن جَبَّل رضي الله عنه أن النْبِي صلّى 


الله علَيْهِ وَسَلّم قَال: «يذكل أهل الْجَنَة الجنّة جردا 
مَردًا ؛ مُكَكَلين أَبْنَاءَ ثلائين أو ثلاث وَثُلائينَ سَنَة). 
[صحيح الترمذي للألباني 1074]. 

وعن جَابِرٍ رضي الله عنه قَال: سمعت ١‏ 
صلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُول: «إِن أضل و 
فيها وَيَشْرَبُونَ ولا يَتْفُلُونَ ولا يَبُولُونَ ولا 
يَتَعَوَطُونَ ولا يَمْتَخطون قَانُوا: قَمَا بَالَ الطّعَام؟ 
قَال: جشاءً رشح كرشئح المسك يُلْهَمُونَ المُسَبِيح 
وَالتّحميدَء كما تُلْهُمُونَ التقس». [ [مسلم حديث: 8 587]. 

4- صفات الحور العين: 

قال تعالى: وحور عينٌ. كَأَْتَالٍ النونُو الْمَكْنُونِ. 
جَرَاءَ بم كَانُوا يَعْمَلُونَ [الواقعة: 7 -14]. 

وقال سبحانه: 'فيهن خَيْرَاتَ حسان. قبآيّ ألاء 
: الخيام. قبأي آلاء 
رَيُّكُمًا تُكَدبَان. لَمْ يَطْمِفْهِنَ إِنْسَ قَبْلَهُمْ ولاجانُ ” 
[الرحمن: ٠٠١‏ -75]. 

حور جمع حوراء. وهي المرأة الشابة, الجميلة, 
البيضاء. شديدة سواد العيدين. 

عن ابن عْمَرَ رضي الله عنهماء ٠‏ قال: قَالَ رسول 
اللّه صلّى اللَّهُ علَيّه وآله وَسَلَمَ: «إن أَرْوَاج آهل الجئة 
ليَُدنَ أَرْوَاجَهَنَ بِأَحْسنَ أصوات سمعها أحد قط إِنْ 
مما يَعَنَّينَ: نَحْنْ الْخَيْرَاتَ الحسان أَرْوَاجٌ قوم كرام 
سَنْظْرنَ بقرة أعيّان. وإن مما يُعَنَينَ به: نَحَن الْخَالدَات 
قَلا يُمِتْنهء نَحن الآمنّات قلا يَحَقْنَهَ نَحَنْ الْمُقيمَات 
قلا َظعَنّه. [صحيح الجامع للألباني .]1651١‏ 

-٠‏ ثيابٌ أهل الجنة وحليهم: 

قال 2000 01 ا اموا و 


من أَسَاورَ من ذهب وي 
ل م 
الثواب وحسنت مرتفقا [الكهف: ٠ا"؟].‏ 

وقال سبحانه: َجَنَاتَ عدن يَدْخْلُونَهَا يُحَلَونَ 
فيها من أَسَاورٌ من ذَهَبٍ وَلُؤَّلُوَا ولْبَاسُهُمٌ فيها 
حَرِيرٌ “ [فاطر: 50]. 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النْبِي صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَال: «مَن يدخل الْجِنّةَ يَنْعَمَ لا يبَأ 
لآ تتتى ثيابة؛ ولا يَفنَى شبابة». [مسلم ح: كلم ]. 


00 


صلَى الله عليه وسَلّم قال: «لَو أن ما يقل ظَفْرٌ مما 
في الْجَنَة بَدَا لَتَرَخْرَقَتَ لَهُ ما بَيْنَ خَوَافِق السّمَّوات 
والآرض» وَلَوَ أن رَجَلاً مِنْ آهل الجَنّْة اضّلَعٌ قَيَدا 
أَسَاورَهُ لَطَمْس ضوءً الشمّس كما تَطْمِس الشمس 
ضوء التّجُوم. . [صحيح الترمذي للألباني لكل 

-١‏ طعام وشراب أهل الجنة: 

قال الله تعالى: يْطَافُ عَلَيْهِم بصحاف من ذَهَبٍِ 
وََكْوَاب وفيها ما تَشنتهيه الأَنْفْسَ وتَلَدٌ الأعَيْنَ وََنْتُم 
فيهًا خَالدُونَ [الزخرف: .]0١‏ 

وقال سيحانه: يَطُوفْ عَلَيْهِمْ لدان مُخَلَدُونَ. 
بأكوَابٍ ب وآباريق وَكَأس من مَعينٍ لآ يُصدعون عَنْهًا 
ولا يُنْرْقُونَ. . وقاكهة مما يَتَخَيّرُونَ. وَلَحْم طَيْرٍ مما 
سَنتَهُونَ [الواقعة: -١١‏ 98]. 

وقال سيحانه: إن الأبرَارَ يَشرَبُونَ من كَأْسٍ كَانَ 
مِرَاجهًا كَافُورًا. عَنْنًا يَشْثْرَبُ بِهًا عبَاد الله يُقَجَرُونَهًا 
تفجيرًا [الإنسان: 0 

وقال جل شأنه: ل الْمُتَّقِينَ في ظلالٍ وعيون 
وقواكه مما يَشْتَهُونَ. كلُوا وَاشَربُوا هَنينًا بما كنم 
تَعْمَلُونَ ' [المرسلات: 40- 48]. 

وقالٍ تعالى: وَآمْدَدْنَاهُمُ بقاكهّة وَلَحْمٍممًا 
يَشتَهُون. . يَتَنَارَعُونَ فيهًا كَأسا لا لَغْوّ فيها ولا 
تَأثيم “ [الطور: ١‏ - 578]. 

- آنية أهل الجنة: 

عن عبد الرحمن بن آبي لَيْلَى قَالَ كَانَ حَدَيْقَةُ بن 
اليمان رضي الله عنه بِالْمّدائن فَاسْتَسَقَى فَأَنَاهُ 
دهّقَانَ (تاجر) بقدّح فضّة قَرَّمَاهُ به, قَقَالَ: إِنّي لَمْ أرّمه 
ِل ني تَهَيْتَهُ فلم يَتْتَهه ون التَبِي صَلى الله عليه 
وَسَلّمَ نَهَانًا عن الحرير وَالديِبَاج والشرب في آنية 
الذهب ب وَالْفضّة, وقال: هن لَهُمُ في الدْنْيًا وهي لَكُمْ 
في الآخرة. [البخاري ,587١‏ ومسلم .]5١517‏ 

-١1‏ فرش أهل الجنة: 

قال الله تعالى: متْكئِينَ على فرش بَطَائَنْهًا من 
إِسْتَبْرَق وَجَنَى الْجِنْتنِ دان ' [الرحمن: 06]. 

أوقال جل شأنه: فيها عَيّْنَ جَارِيَةٌ. فيهًا سررٌ 
مَرْفُوعَة. وَأَكْوَاب مَوْضْوعَةٌ. وَنَمَارقَ مَصَفُوقَة. 
وَرَرَابِيُّ مَنْقُوتَةُ [الغاشية: ؟5١-15].‏ 

5- خدم أهل الجنة: 

قال الله تعالى: وَيَطُوف عَلَيْهِمْ لدان مُخَلَدُونَ 
إِذَا رَأَيْتَهُمَ حَسَيْتَهُمَ لؤلُوًا مَنْثُورًا [الإنسان: 19]. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: قوله تعالي: 

وَيَطُوف عَلَيْهِمَ ولدَان مُخَلَدُونَ ذا رَأَيْتَهُمَ حَسبتهُم 

ؤُلُوَا مَنْثُورَا “ أي: يطوف على أهل الجنة للخدمّة 


ولدان من ولدان الجنة مُخَلَدُونَ ” أي: 
حالة واحدة مخلدون عليهاء لا يتغيرون عنهاء لا 
تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسرهم بأنهم 
مُخَرَصُونَ في آذانهم الآقرطة؛ فإنما عبر عن المعنى 
يذلك؛ لآأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبين ‏ 

وقوله: ‏ إذَا رَأَيْتَهُمْ حَسيْتَهُمْ لُؤْنُوًا مَنْكُورَ ” 
أي: إذا رايخهم في اتتشبارهم في تخباء حوانج 
السادة, وكثرتهم, وصباحة وجوههم, وحّسن 
ألوانهم وثيايهم وحليهم, حسبتهم لؤلوًا منثورا. ولا 
يكون في التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر 
أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف 
خادم: كل خادم على عمل ما عليه صاحبه. [تفسير ابن 
كثير ؛ / .]1١4‏ 

6- زراعة أهل الجنة: 

عن أبي هُرَيْرَة رضي اللَّهُ عَنْهُ أن النبِي © كَانَ 
يَوْما يْحَدثْ وَعنْدهُ رَجَل مِنْ آهل البَادية, أن رَجلاً من 
أهل الجنّة امنتاذن رَمْهُ في الزرعع ' قال له: أنّست فيما 
شَقْت؟ قَال: بلَى ولحي أحب أن أَرْرَع» قَال: قَبَدْرَ قبَادَر 
الطَرْفَ نَيَاتَهُ واستواؤة وَاستحصاذة فَكَانَ أَمَُالَ 
الْجِبَالِ فَيَقُول اللّهُ: دونك يا ادن آدَمء فَإِنّهُ لآ يُشيِعكَ 
شيع" قَقَانَ الأعْرَابِي: وَالنهِ لَّ تَحِدهُ 1 فرشي أو 
أَنْصارِياء » فَإِنَّهُم أصحَاب رَرْع وَأَمّا نُحُنْ فَلَّسسُنًا 
بأصحاب زَرْع قضحل النَبِيُ +. [البخاري ح: 7/019]. 

7 هوي الجنة: 

عن أَنْسِ دن مالك رضي الله عنه أن رَسُولَ اللّهِ 
صلى اللّهُ عَلَيّهِ وَسَلُمَ قال: «إِنّ في الْجَنَّة لوقا 
يَأَتُونَهَا كل جُمُحَة؛ فَتَهُبُ ربح الَمَال فتَحْقُو في 
وجُوههم وثيّابهم قَيَرْدَادونَ حسنًا وَجِمالاً, فَيَرْجعون 
إِلَى أهليهم وقد ازْدَادُوا حُسْنًا وَجِمَالاً؛ قيَقول لَهُمْ 
أهلوهم: وَاللّه لَقَدْ ارْدَدَثُمَ َعْدَنَا حْسْنًا وَحِمَالاً. 
فَيَكُولُون: وَآَنْثُمٌ وَاللّهِ لَقَدَ ازْدَدْثُمَ بَعْدَنَا حَممًا 
وَجَمَالاً». [مسلم ح: 587]. 

-١١‏ تحية أهل الجنة: 

قال سيحانه: دَعْوَاهُمَ فيها سََبْحائَكَ اللّهُم 
وَتَحيّتُهُمْ فيهًا سلامٌ وَآخنٌ دَعَوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمينَ [يونس: ١٠إنى‏ 

وقال جل شأنه: تَحَيِتُهُمَ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلام 
وعد لَهُمَ أَجِرًا كريما ' ' [الأحزاب: ]. 

وقال تعالى: الا يَسْمَعُونَ فيها نَعْوًا ولا تأثيما. 
لذ قيلاً سلآمًا ستلآمًا . [الواقعة: 16-56]. 

- أدنى أهل الجنة منزلاً: 

عَنَ عَبْدِ اللّه بن مَسّعُودٍ رضي الله عنه قَال: قَالَ 
رَسنُولَ اللّه صلّى اللّهُ عَلَيّْه وَسلّم: إِنّي لأَعْلَمُ آخرَ هل 


الثار خُرُوجًَا منْهًا وآخر آهل الْجَنّة دُخُولاً 
الْجِنّة: رَجَلَ يَخْرَج من الثار حَبُوًاء فَيَقَالَ لَه: اذهب 
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فقادخل الجنة؛ فَيَأتيها فَيُخَيْل إِلَيّْه أَنْهَا ملَى» 


فيَرْجِعٌ فيَقُول: يَا رب وَحَدْتْهًا مَلأكه َقَيَقُولَ اللّه: 
اذهب قادخلٍ الْحَحَةَ و فيَأتيها فَيُخَيلَ إِلَيْه آَنْها 
مَاذَىء فَيَرْجِعَ فَيقُول: يَا رب وَجَِدَتْها مَاذىء فَيَقُولٍ 
الله سيحانه اذهب فَادَخل الْجَنَة قيأتيهًا فيُخَيل 


ا 2-6 


فَيقول الله اذهب قادخل الْجِنّة, إن لك مثلَ الدثيا 
وعشرة أَمَثَالهًا ؛ أو إن لَك مثل عشمرة آمُثّالٍ الدَنْنًا 
فَيَقُولَ آَتَسْحَرُ بي أو أتَضَحك بي وَآنْت المّلك؟ 
قَال: َلَقَدْ رَأَيْتَ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ضحك حتّى بدت تَوَاجِذه. فَكَانَ دَقَالَ هذا أَدنَى آهل 
الجِنّة مَنْْلاً. [صحيح ابن ماجه للألباني .]"901١‏ 

5 استمتاع أهل الجنة برؤية الله تعالى: 

قال سبحانه وتعالى: 
وجوه يَوْمَئَذْ نَاضرَةٌ. إلى 
رَبّهَا َاظرَةٌ “. [القيامة: ؟3: 
1 


عَلَيْهِ وسَلم قال «إذًا دخل 
آهل الجنة الْحِنَةَ قَآل يَقُول 


الله تَيَارَكَ وتَعَالَى: تُريدون 


تْبَيْض وَجوهنًا؟ ألم تُدَخْلْنًا 
الْجَنَة وَتْنَجَنًا من الثّار» 
قَالَ فَيَكُشْفٌ الحجاب قَمَا 


أعْطُوا شَيْنًا أحَب إِلَيْهِمْ منَ النّظر إِلَى رَبّهِمَ عَنَ 
وجل). [مسلم ح: .]146١‏ 

1 - خلود أهل الجنة في النعيم:. 

قال الله تعالى: 


عم 4 ع وعد ممه 


الصّالحّات كَانْتَ لَهُمْ جنات الفردوسٍ حُلاً. خَالْدِينَ 
فيها لا يَبْغُونَ عَنْهَا حولاً [الكهف: 0٠١ ١8-1١1/‏ 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبِيّ صلّى 


همع ممه لام ا عن 


الله علَيّهِ وسَلّمَ قال: «يْنَادِي مُنَادٍ إن لكُم أن تَصحُوا 

قلا تَسَقَمُوا أبداء ون لَكَمْ أن تَحَيَوًا قلا تَمُوَتُوا 
أبَدَاء وان لَكُمْ أن تَشْبُوا قلا تَهِرَمُوا آسَداء وَإِنَ لَكُمْ 
أن قَنْعَمُوا قل تَبْأسُوا أَمَدَاء قَذَلكَ قَوْلْهُ عر وجل: 


ع ويه 


وَنُودُوا أن تلْكُم الْجَنَهُ أُورِثْتُمُوهًَا بِما كنتم 
تَعْمَلُونَ ». [مسلم ح: /78173]. 
وروى الطبراني عن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله 5 قال: «النوم أخو الموت, ولا ينام أهل 
الجنة» [السلسلة الصحيحة للألباني حديث .]١٠١817‏ 


وعن أبي سعيدٍ الْخُدري قال: قَالَ رسون اللّه 


صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: إن اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
3 َُولَ آمل الْحِثة يا آهل الجنّة» فيقولُون: لبيك رَسّنَا 
وَسَعْدَيْك؟ قيقول: هَل رَضيثُم؟ فَيَقُونُونَ: وما لَنَا لآ 
مَرْضَى وَقَدْ أَعَطَيْتَنًا ما لَمْ تغط أَحَدًَا من خَذقك:! 


فَيَقُول: آنَا أعطيكُمٌ أفضل من ذلك. قَالُوا: يا رب وآي 


ورعاه 


شيء أفضل من ذَلك؟ فيقول: أحل عَلَيْكُمٌ رضواني قلاً 


ا ل ل ا 


أسخط عَلَيْكُمْ بَعْدَه أَبَدَا». [البخاري 56049, ومسلم 
]. 

-١‏ أفضل نساء أهل الجنة: 

عن ابن عَنَّاس رضي الله عنهما قَال: خط رسول 
الله صلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلّمَ في الأَرْض أَرِبَعَةَ خطوط 
قَالِ «أَتَدْرُونَ ما هذًا؟ اقائوا الله ورسوله أعلم. فَقَال 
رَسُول اللّه صلَى اللّهُ عليه وسَلّم: أفضل نساء آهل 


الْجَنَّة خَدِيجَةُ بنت حُوَيْلد وقاطمة بت محمد 


وَمَرَيَمُبِنْتَ عمّران" 
وَآسيَّة بنت مُرَاحم 
امرأةٌ فرعون». [(صحيح 
الجامع للألباني .]١١8‏ 
'"- تيينا محمد +2 
أول من يدخل الجنة: 
روى مسلم عن أَنْسٍ 
بن مالك رضي الله عنه 
قَال: قَالَ رَسُول اللَّهِ 


الْخَازِنَ مَنْ أَنْتَ؟ فأقول: 
محمد فَيَقُول: بك أمرت لآ أفتّح ' لأآحد قَيْلَك». [مسلم 
حديث: *0ل]. 

*"- أمتنا الإسلامنا اكذر اهل الحذه عددًا: 

روى الترمذي عَنْ يُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: «أَهْلَ الجَنَة 
عشرون وَمانَهُ صفه تَمَانُونَ مِنْها مِنْ هذه الأمّةء 
وأَرْيَعُونَ من سائر الأمّم» [صحيح الترمذي للألباني 
ككل 

وختامًا: أسال الله تعالى بأسمائه الحُسنى 
وصفاته العلى أن يجمعنا مع نيينا + في الفردوس 
الأعلى من الجنة. كما أسأله سبحانه أن بجعل هذا 
العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به المسلمين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله 
وسلم على نيينا محمد وعلى آله وصحيه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ده من نوركتاب الله وه 
امنافسة على الدنيااتحرمك الخير 
رتلك الدَانٌ الآخرة 


تَجْعَلُهَا لتّذين لا يُرِيدُونَ 
علو في اع و فاا 
وَالعاقبَةٌ للْمُتَّقِينَ (20) مَن 
جاء بِالْحَسَئَةٍ قَلَهُ حَيرٍ 1 
ومن جَاء بالسيّكّة قلا يُجَرَى 
الَذِينَ عَمِلُو ١‏ السَيّتَات ِل ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (3/4 
[القصص: 64287]. 


مدمندلائلنبوته ع وه 

ده إخباره أن النصروا التمكين لهذا الدين مه 

عا كاف رضي الله عنه 
قَالَ: بَيْنا أنَا عنْدَ التي صَلَى الله علَيْهِ 
وَسَلَم إن آتَاهُ رَجِلَ فشكا إِلَيّْه القاقة كُمَ 
أنَاهُ آخَر فشكا َي قطع الستبيل. فَقَالَ: نَا 
عَدِي هَل رَآَيْتَ الحيرة؛ قلت: َم رهَا وقد 
أنيئت عَنْهَا. قَالَ: قَإِنْ طَالَت بِكَ حَيَاةٌ 
0 الظّعينَة تَرتحل من الحيرة حَتّى 
تَطُوف بِالْكَعْبَةء لانَخَاف أَحَدًا إل الله 
وَلْنْ طَالَتَ بك حَيَاةٌ لتْفتَحَنَ كُنُورٌ كسرى. 
قُلْت: كسترى بن هُرْمُرَ؛ قَال: كسرى بْنِ 
هرمن. قَالَ عدي: قَرَآَيْتْ الظّعينَةَ تَرْتَحلٌ 
لا د 
إلا الله وَكُنْتْ فِيمَن افْتَتَّحَ كُنُورَ كسئرى 
دن هَرْمُنَ [البخاري 090"]. 
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ده من هدي رسول الله 2 مه ١‏ 
ده ماذا نقول عند المصيبة؟ مح 2 
عَنْ أمَ سلمَة روج التي + ورضي الله عنها قالّت: سَمِعْت 
رَسُونَ الله يَقُولٍَ مَا من عَبْدِ تُصِيبهُ مُصيبَة قيَقُول: إِنّا للّه 
وَإِنا إِلنْهِ راجعون, الل لحرن فى مصييتيع يوكش هن 
مثهاء ال 1 مصيكده وخلف له خيرا منهاء قالت: 
رَسنُول الله ؟ قالت: ع للع وجي فلكي اللَهُم 
أجُرّني في مُصيبّتي وَاخلْفْ لي خَيْرَا منْهًا . قَالت: فَتَرُوَحِتَ 
رَسُول اللّه +. [صحيح الترمذي للآلباني .]"01١‏ 


دد من فضائل الصحابة دح 

الرسول 2 يصرح بخلافة أبي بكر 
عن عَائشَةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ لي 
رَسنُولٌ الله 2 في مَرْضه: « ادعي لي أبَا بَكْرٍ 
ا عد أَكْتْيَ كتَايًاء م أَخَافٌ أن 


: اليكو ِلآ 0 [مسميدييةا 


دد من أقوال السلف بد 
كان الشافعي رحمه الله يقول: «إذا وجدتم في 
كتابي خلاف سنة رسول الله 2 فقولوا بسنة رسول 
الله ودعوا ما قلت». 
وعن عبد الله بن الحسن قال: قلت للوليد بن 
مسلم: ما إظهار العله؛ قال: إظهار السنة. [الاعتصام 


دد من جوامع دعاته ع ود 


عن عبد الله بن عَمّر رضي الله عنهما قَال: كَانَ مِنْ دُعَاء رَسنُول اللّه 70 


اا 


إِنّي 3 بك من زَوَالٍ نعمتك” وَتَحَول عافيّتك وفجاءة نقْمتك وَجميع سخطك». 


دد زكاة العام العمل يه دح 
| عابي عحصحتكاين 

عصام البيهقي قال: بت 
فجاء بالماء فوضعه. فلما 
أصبح نظر في الماء فإذا 
هو كما كان؛ فقال: سيحان 
الله. رجل يطلب العلم لا 
يكون له ورد بالليل؟ [صفة 


/ ده حكم ومواعظ دو 
نعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جزاء 
المعحصية الوّهن في العيادة. والضيق في المعشية, 
والنقص في اللذة. قيل: وما النقص في اللذة؟ قال: لا 
ينال شهوة حلال إلا جاءه ما ينغصه إياها. 

وعن مطر الوراق قال: خصلتان إذا كانتا في عبد 
كان سائر عمله تبعًا لهما: حسن الصلاة,. وصدق 
الحديث. [صفة الصفوة] 


ده أحاديث باطلة لها آثارسيئه 0ه 
حديث جابر: أول ما خلق يا 
جابر نور نبيكء. أو حديث أول ما | 
خلق الله نوري. قال السيوطي في 

الحاوي: ليس له إسناد يعتمد عليه. 
-وحديث: كنت نبيًا وآدم بين الطين 


وه حكمة الشعر 00 
قال أحد الشعراء عن حقوق 
الصداقة: 


م 


عَحِبِتَ لبعض الناس يِبِدُلَ ودَهُ 


ده نفد التصوف وو : : ١‏ 7 300 
قال ابن الجوزي: وعلى هذا كان أوائل القوم قد لبس ويمنع ما ضمت عليه الأصايع 
ل علا و افك وك ا كل علتديد امد 0-7 يا ان 
| صدهم عن العلم, وأراهم أن المقصود العمل؛ فلما أطفاً إذاا آنا اعطدت التكلدل موددي 
ا ا ا ا ا لكوي ملي لل نا 
كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأآحاديث ١‏ 0 2 
الموضوعة, ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق. ففسدت | ' مده فده فك 
عقائدهم؛ فمن هؤلاء من قال بالحلول: ومنهم من قال 
كالزنا نوكا ران كل كد ب تكد ون كتداع كدي 
جعلوا لآنفسهم سذنًا. [مصائد الشيطان]: 
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قل (بَطل) ولا تقل (بَطْلَ) في قول بعضنا في المثل المعروف: «إذا عرف السب بَطْلَّ 


1 ه<- وه 
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59 الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام 

[#» على أشسرف ال مرسلان, وبعد: 

ظحت كك اك 1ك 


ْ فإن قرائن السياق الْقَيرّه للمطلق تضبط لنا 
0 00 : 

آُ دلالة اللفظ, وبالتالي فهم مدلول النص وما 
[*” القرائن. نعرف ا مطلق وا مقيد ونعرض لبعض 
دد أولا:تعريف المطاق مه 

. 


ض 4 :2 د متلق و اللغة: الخالي من القيد, يقال: أطلق 
2 7 البعير من قيدد., إذا خلاه بلا قبد. 
4 '1 أمافي الاصطلاح فقد عرفه الأصوليون 
*< يتعريفات متعددة, منها: 
و 19 -١‏ أنه الدال على الحقيقة من غير وصف زائد 
* عليهاء ومثاله: النكرة في سياق الأمر: أي المأمور 
١ 0‏ + بهاء كما في قوله تعالى: وَائّدِينَ يُظَاهِرُونَ من 
0 


نسّائهم ثم بَعُودُونَ لما قالوا فتحرير رقب منَ قبل أن 

يَتَمَاسا ذَلكُمْ قُوعَظُوَنَ به وَاللَهُ بمًا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ 

[المجادلة: 0]. ال ا 
فالرقبة المأمور بها في الآية مطلقة, لم تُوصف 
©* بقيد زائد على حقيقة جنس الرقية. [أصول الفقه الذي 
©" لايسع الفقيه جهله. د. عياض بن نامي السلمي ١‏ / 157]. 

1# ده تعريف المقيد: لغة: ما جعل فيه قيد من بعيرونحوه 0ه 
اصطلاحا: ما دل على فرد مقيد لفظًا بأي قيد, 
كقوله تعالى: فَتَحْرِيِرٌ رَقَبَة مُؤْمِنَةٍ“» أو هو ما 
* تناول معينًا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة 
* جنسه. فالمقيد إذَا نوعان: الآول: المعيّن, كالعلم 
والمشار إليه. 
و الثاني: غير المعين الموصوف بوصف زائد على 
معنى حقيقته. 
الثا ننه عاخ ل راهنا التتوع الأحددر (التنات) صسقكد اداع در 
لاومطلة كاعنكار ومتالك قوك تطالى وتكرير زف 
2 مؤمنة [النساء: 97]. 
5 فالرقبة المذكورة في الآية مقيدة بالإيمان, ولكنها 
4 مطلقة من حيث الذكورة والأنوثة, ومن حيث الكبر 
والصغر, فيكون اللفظ مطلقًا باعتبار ومقيدًا 
. باعتبار. وهو يختلف عن المطلق الذي لا تقييد فيه. 
*' [رسالة الآصول من علم الأصول لابن عثيمين ,7١ / ١‏ أصول 
ي. الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ١‏ / 151, شرح الورقات 
7 للفوزان ١‏ / ؟ل]. 
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ده الفارق بين العام والخاص والمطاق والمقيد ده 

قد يصعب التفرقة بين العام والخاص والمطلق 
والمقيد؛ وذلك للتشايه بينهماء فالمطلق عام والمقيد 
خاصء لكن العام عمومه شموليء والمطلق عمومه 
بدلي. والخاص خصوصيته لأآفراده. والمقيد 
خصوصيته بدلية؛, ولهذا يقال في المطلق والمقيد 
أحيانًا: إنه عام باعتبار أن عمومه بدلي. (لذا فإن من 
أهل العلم من يدخل المطلق والمقيد في العام 
والخاص باعتبار كون المطلق عام بدليًا كالجويني 
مثلاً في «الورقات». 

وبالمثال يتضح الأمر: في قوله تعالى: ‏ فَتَحْرِيرْ 
رقبَة من قبل أن يَتَمَّاسا ' [المجادلة: *], وقوله تعالى: 

فَتَحَرِيِرٌرَقبَة مُؤْصِنَة وَدِيَهُ مُسَلَمَة إِلَى هله “ 

[النساء: ؟9]. 

«فتحرير رقبة» مطلقًا وليس عام ؛ لماذا؟ لآن رقبة 
نكرة, والنكرة عندما تكون في سياق النفي أو النهي 
أو الاستفهام أو الشرط فإنها تفيد العموم؛ لكن قوله 
تعالى: 'فَتَحْرِيرْ رَقَبَةٍ “ نكرة, لكن في سياق 
الإثيات, والنكرة في سياق الإثبات تكون مطلقة 
وليست عامة, (فاكثر مواضع المطلق الذكرة في 
سياق الإثيات). 

مثلاً: إذا قلت الرجال: دخل في ذهنك كل الرجال؛» 
أو الرقاب. دخل في ذهنك كل الرقابء أو الكتب دخل 
في ذهنك كل الكتب, وهكذا.. فهذا يفيد العموم. 

٠‏ أما المطلق فإنه لا يكون الدخول فيه شموليًا 
(كالعام). ولكن يكون الدخولء دخول الأفراد تحت 
اللفظ بدليًاء إما هذا أو هذا... 

نعم هو عام لكن على سبيل البدل لا على سبيل 
الشمولء يعني مثلاً لو قلت: اعتق الرقاب, فإن هذا 
يعني أن تعتقها جميعًا؛ لآن هذا عموم شمولي, لكن 
لو قلت: اعتق رقبة. وعندك عشير رقاب من البشرء هذا 
سعيد, وهذا سعد, وهذا خالد, إلى آخره. 

فهو من حيث الأمر يشمل الجميع؛ لكن هل 
يشملها بأن أعتق العشر الرقابء أو أنا مخير في 
واحد منهاء أنا مخير في أي رقبة منهاء فتحرير أي 
واحد. سعيد. خالد... تكون بذلك قد امتثلت لالآمر, 
فالعموم هنا في المطلق بدلي - كما رأيت - لكن في 
العام شمولي. [شرح الورقات لآل الشيخ 1٠ / ١‏ - 188 
بتصرف يسيرء وشرح الورقات للفوزان .]7١ / ١‏ 

فالمطلق أصالةً نريد به فردًا واحدًاء أما العام 
فنريد به أصالةً الشمول. 


- وهناك فارق 02-5 ان لات 0 سم 
الاستثناء. ففي قوله تعالى: ‏ وَالْعَصر. إن الإِنْسَانَ 
تفي حُسئر. إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحّات “ 
[العصر: -١‏ 1 (فلفظة الإنسان هنا عامة, لذا استثني * 
منها). : 

والمطلى د بطع الاستثناء منه؛ لآنه لا يعم إلاة! 
واحدًاء والواحد كيف يستثتنى منه؟ فإذا قلت: إن | 
إنسانًا خاسرًء فلا نصح الاستكناء منه لآن لفحلا | 
إنسان هنا مطلقة), إلا إذا أردت أن آتي باستثناء * 
منقطع, فأقول: إلا إنسانًا فيه كذا وكذا. (شرح الأصول ؟ أ 
من علم الأصول لابن عثيمين 5٠0 // ١‏ 191"). 

مراتب المقيد: باعتبار قلة القيود وكثرتهاء فم بج 
كانت قيوده أكثر كانت رتبته في التقييد أعلى, وهو ع 
فيه أدخل, فقوله سبحانه وتعالى: 
حَدرًا مِْكُنَ مُسْلمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانتَاتٍ تَايَاتٍ عَابِدَات | 
سائحات تَيّبَات وَآيْكَارًَا “ [التوبة: ه]. أعلى رتبة في | 
التقييد من قوله: مُؤْمنَاتِ قَانْتَاتِ “, فقط. (المدخل * 
إلى مذهب الإمام أحمد ١‏ / 9؟١1].‏ ا 7 

العمل بالمطلق والمقيد: يجب العمل بالمطلق على ؟! 
إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده. كما أنه يجب ؟ أ 
العمل بالمقيد إلا إذا قام دليل على إلغائه, لآن العمل * 
بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه ‏ 
دلالتها حتى يقوم دلبل على خلاف ذلك. 

فإذا ورد نص مطلق وآخر مقيد. وجب تقييد 
المطلق به, لكن هذا التقبيد له حالات. 

أثر قرائن السياق في حمل المطلق على المقيد: 

القيد إما أن يأتي قرينة متصلة باللفظ وإما أن 
يأتي قرينة منفصلة عن اللفظ. 

أولاً: إذا كانت القرينة متصلة, فإنه يجب إعمال 
القيد. 

مثال :)١(‏ قال الله تعالى: فَمَنْ لَمَّ يَجنُ قَصِيَامْ 
شَهْرَدْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قبل أَنْ يَتَمَاسًا “ [المجادلة: 1 

فقيّد الصيام في الآية "شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْن " 
بالتتايع» فلو صامها متفرقات لم يجزئه ذلك. 

[فائدة: اختلف أهل العلم فيمن صام ثم انقطع: ١#‏ 
تتابعه فأفطرء فقال بعضهم: إذا كان الإفطار لعذر * 
فزال العذر بنى على ما مضى من الصوم.ء يعني 
يستكمل ما كان قبل عذر إفطاره -. وقال آخرون: بل ع 
يستائف - يعني يبدا صوم الشهر من جديد مرج 
أخرى - لأن من أفطر بعذر أو بغير عذر لم يتابع م 
صوم شهرينء ثم ذكر الطبري من قال ذلك من م 
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. الفريقين. ورجح أن يبني المفطر بعذرء ويستقبل 
*المفطر بغير عذر (أي يبدأ صيامه من جديد) لإجماع 
*آالجميع على أن المرأة إذا حاضت في صومها 
+الشهرين المتتابعين فإنها تبني على ما كان قبل 
+ الحيضء والحيض عذر من قبل الله, وكذلك كل عذر 
*كان من قبل الله فمثله. [تفسير الطبري "7 / 784 
وبتصرف يسير]. 

0 - وذلك بخلاف قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ 
وُمَرِيضًا أو على سقر فَعَدَةٌ من أَيّامٍ أخرَ “ [البقرة: 
000 حيث أطلق الآيام ولم يقيدها بالتتابع, فإن 
*صامها متفرقات أو متتابعات أجزاه ذلك لآن اللفظ 
*مطلق فلك الخيار. 1 

+ مثال (): في قوله تعالى: “فإذًا آمدْثم فم تمت 
بَالْعْمْرَةٍ إلى الْحَج فمَا اسْتَيْسَر مِنَ اهدي فَمَنْ لم 
يجن قَصيَام كَلآثّة نام في الْحَجَ وسبْعة ! إِذَا رَحَعَْتُمْ 

؟ [البقرة: 195]. 


00 


: قيّد الا في لاد ففي الثلاثة أيام قبدها 
يبقوله تعالى: في الْحَجَ “, فلا تجزئ إن صامها في 
غير أيام الحج. 


24 مثال (): قال الله تعالى: ' وَرَيَائَيُّكُمُ اللأتي في 
#حُّجُورِكُمٌ من نِسَّائَكُمٌ اللأتي دَخَلْتُمْ بهن فإِن لم 
'*تكُونُوا دَخَلَثُمَ بهن قلا جِنَاحَ عَلَيَكُم " [النساء: 5]. 

2*5 - القيد في الآية: ‏ اللأتي دَخْلْتُمَ بهن “: فالرجل 
؟يُجوزله أن يتزوج ابنة المرأة التي عقد عليها ولم 
+يُدخل بها. 

: دد ثانيا: إذا كانت القرينة منفصلة 0د 

+ أما إذا جاءت القرينة - القيد - منفصلة عن 
*اللفظ, بأن يجيء المطلق في لفظ والقيد في لفظ آخر, 
وفهذا له أريع حالات: 

4 الحالة الأولى: أن يتحد الحكم والسبب في 
*الموضعين فيجب حمل المطلق على المقيد اتفاقًا. 

* دكان قوله فعالى: حرمت عَلَيَكُمْ الْمَيْتَهُ والدم 


| *وَلَحَم الخنزير ” [المائدة: "9]. 
15 مع قوله تعالى: قُلٌّلاً أجدٌ في ما أوحي إلَي 
مُحَرْما عَلَى طاعم يَطْعَمهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَهُ أو دما 
+ مَسَقُوحًا أو لحم خنّزير ” [الأنعام: 148]. 

+ فلفظالدم في الآبة الأولى مطلقء وفي الآية 
الثانية مقيد بالمسفوح, فهنا يحمل المطلق على المقيد 
وُباتفاق, لآن الحكم واحد: وهو حرمة الدم, والسبب 
#واحد, وهو بيان حكم المطاعم المحرمة في الآيتين 
#والدم فيهما واحد. [تيسير علم أصول الفقه للجديع ١‏ / 
بم 


> !4 
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- ومعنى ذلك أن الدم لا يكون حرامًا | 
مسفوحا. 

[فائدة: لفظ الدم اسم جنس محلى يألء وهو من 
صيغ العموم: فيكون عام لا مطلقاء ويجاب عن هذا: 
بأنه عام في الدم القليل والكثير؛ أما من حيث صفات 
الدم الأخرى فهو مطلقء. وجاء تقييده في الآية 
الأآخرى. فصار من قبيل المطلق والمقيد]. 

مثال (؟): قوله 2 في حديث ابن عمر رضي الله 
عكبتك وال كك الكفك فتكت الكفدن 
وليقطعهما أسفل من الكعبين. [متفق عليه]. 

مع قوله + في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما بعرفة - في حجة الوداع -: السراويل لمن لم 
يجد الإزار» والخفين لمن لم يجد النعلين. [متفق عليه]. 

فالقاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد باتفاق, 
لاتحاد الحكم والسيب, فالحكم: هو ليس الخف لمن 
لم يجد النعل؛ والسيب: هو الإحرام. 

[فائدة: اختلف أهل العلم في مسألة قطع الخفين,» 
فمنهم من قال بالقطع لحمل المطلق على المقيد, 
وتهوم مرق تظازل يعدم (التتكليم ووسجي (الكالناك اليس 
يسبب حمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم 
والسيب وإنما سبي الخلاف قاعدة أخرى وهى: إذا 
جاء المطلق متآخرًا عن المقيد فهل يحمل عليه أم 
يكون ناسًا له لتأخره ؟ 

فذهب بعض أهل العلم إلى أن المطلق إذا تأخر 
ينسخ المقيد المتقدم, وهذا مذهب الحنفية ورواية عن 
أحمد, وقالوا بعدم جواز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. والنبي 2 أطلق الخفين دون قطع في 
عرفات فى حجة الوداع, قال ابن القيم: لآن 
الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة 
والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة (التي ذكر فيها 
قطع الخفين), فلو كان القطع شرطًا لبينه لهم لعدم 
علمهم به ولا يمكن اكتفاؤهم يما تقدم من خطبته 
بالمدينة. 

ومن هنا قال أحمد ومن تايعه: إن القطع منسوخ 
بإطلاقه يعرفات لليس, ولم يأمر يقطع في أعظم 
أوقات الحاحة. [بدائع الفوائد * / .]56١0‏ 

لكن الإمام أحمد له رواية أخرى: أن يقطعهما 
حتى يكونا أسفل من الكعبين, وهذا مذهب الجمهور. 

قال ابن قدامة: والآولى قطعهماء عملاً بالحديث 
الصحيح, وخروجًا من الخلاف, وأخدًا بالاحتياط. 
(المغني ه / 179).]. 

الحالة الثانية: أن يختلف الحكم والسبب في 
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الموضعين, وهنا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقًا. 

مثال: قال الله تعالى: وَالسارق وَالسَارقَةٌ 
لحل ا ا ا كنا تن الك والله 
عزِيرٌ حكيم ” [المائدة: 704 00 

| مع قوله تعالى: “يا أَيُّهَا الّدِينَ آسَنُوا إِذا قُمُْم إَى 

الصّلاة قَاغسئُوا وَُجُوهَكُم وَأَدِيَكُمْ إنَى الْمَرَافقَ ” 
[الماكدة: 6]. 

فلفظ الأيدي جاء مطلقًا في الآية الآولى: ومقيدًا 
في الآية الثانية, لكن اختلف الحكم والسبب في 
الآيتين: حكم الأولى: وجوب قطع الآيدي, وسبيها: 
السرقة. 

بينما الحكم في الثانية: وجوب غسل الأبدي» 
وسببها القيام إلى الصلاة. 

فعلاقة التأثير منعدمة بين الحكمينء فلا يبصح 
حمل المطلق على المقيدء قولاً واحدًا. [تيسير علم أصول 
الفقه للجديع ؟ / /الا. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ١‏ 
/ 56-167 ؟, معالم أصول الفقه للجيزاني ١‏ / 448 -445- 


بتصرف]. 
الحالة الثالثة: أن يتحد الحكم ويختلف السبب 
في الموضعين: 


وذلك مثاله قوله تعالى في كفارة الظهار: وَالِّينَ 
يُظَاهِرُونَ من تر ثم يَعُودُونَ لما قَالُوا قَتَحَرِيرٌ 
رَقَبَةِ من قبل أن ن يَتَمَاسنًا “ [المجادلة: 6]. 

مع قوله تعالى في الآية الأخرى في كفارة القتل 


الخطا: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمنًا خَطَأ فَتَحَرِيرٌ رَقَبَة مُؤْمِنَةٍ 


وَديَةُ مُسَلَّمَة إلى أهله إلا أن يَصدقُوا “ [النساء: ؟9]. 

- فالحكم في الآبتين واحد: وهو عتق الرقبة. لكن 
السبب مختلف, ففي الآية الأولى السبب هو الظهار. 

بينما في الآية الثانية السبب: هو القتل الخطأ. 

وهذه الصورة وما يشيهها وقع الخلاف فيها على 
ثلاثة أقوال: 

أ- حمل المطلق على المقيد بطريق اللغة, أي: تقييد 
الحكم المطلق بما ذكر في الدليل المقيد, ذهب إلى ذلك 
دعض الشافعدة ودعض الحنائلة: 

ب- حمل المطلق على المقيد بطريق القياس إذا 
توافرت شروطه» وذهب إليه بعض علماء الحنابلة, 


كأبي الخطاب وغيره. 
ج- عدم حمل المطلق على المقيد, وبقاء كل من 
الحكمين على حاله, وهو مذهب الحنفية. 


- ولعل الراجح - هو حمل المطلق على المقيد, 
وهذا قال نه جمهور العلماء. 


التوحيدت صغرةةاه 4:١‏ 


0-0-0 


- مثال (5'): قوله تعالى في سورة البقرة آبة م 
المداصدط عر التيود وَاسْتَشهدُوا شَهِيدَيْن من 
رجالكم " [البقرة: 585]. 2 

ع خواكه تساي لوسورية كدق 0 
أَجَلَهَنَ فَأَمُسكُومن بِمَعْرُوف أو قارفوهن يِمَعْرُوفٍ ْ 
وأشهدوا دوي عَدّل مِنْكُم وآقيموا الششَهَادَةَ لله " 
[الطلاق: 7]. 0 ش 3 

- ولا خلاف في اشتراط العدالة في الشاهدين, 
ولكن بعض العلماء أخذ ذلك من حمل المطلق على 
المقيد. وبعضهم بدليل آخر كالقياس. 

الحالة الرايعة: أن يتحد السيب ويختلف الحكم 
في الموضعين 

مثال ذلك قوله تعالى في الوضوء: 
الَذِينَ آصنُوا إِذَا قُمْتُمٌ إلى الصلاة فَاعْسنُوا ]| 
واصيكة إلى المرافد” [المائدة: 1]. 5 

دا 0 الفمر أقَلَمْ تجدوا مَاءَ ع 
قَتَيَمّمُوا صعيدًا طَيبًا قَامْسَحُوا بِوْجُوهكُم وَأَندِيكُم : 
إن اللّهَ كَانَ عَقُوًا غَقُورَا “ [النساء: 49]. 3 

فلفظ الأيدي ورد في الآية الأولى مقيدًا 'إِلَىمْ 
الْمَرَافِقَ “, بينما ورد في الآية الثانية مطلقًايٌ| 
«وأبديكم». 0 

فالسيب في الحالتين واحد: وهو القيام إلى أ 
الصلاة. لكن الحكم مختلف في الآيتين, ؛ فالحكم في *1! 
الآية الأولى هو: وجوب الوضوء. بينما الحكم في * 
الآبة الثانية: وجوب التيمم للصلاة عند فقد الماء. 

فلا يصح في هذه الحالة أن يُقال: تمسح الأبدي 

في التيمم إلى المرافق» حملاً للمطلق في نص التيمم * 
على المقيد في نص الوضوء. لذا فالجمهور على عدم ب 
تقييد التيمم بالقيد الوارد في الوضوء. 1 

- وهناك قرينة أخرى منفصلة جاءت فى سنة جٌٍ 
النبي 5: وذلك قول النبي © لعمار بن ياسر: إنمااة 
كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرضء ثم تنفخ, ثم 
تمسح بهما وجهك وكفيك. [متفق عليه]. :0 

فالسنة هنا قيدت لفظ: «وأيديكم» في التيمم: * 
بالكفين فقط, مع اتحاد الحكم والسيب - كما سيق - 
فيجب حمل المطلق على المقيد فى هذه الحالة. 

- أما ما جاء من أحاديث في أن التيمم إلى ع 
المرفقين فلا يصح منها شيء. [الكلمات النيرات في شر نرق | 
الورقات لمشهور حسن / / 77- 79 بتصرفء وأصول الفقه ي 
الذي لا بسع الفقيه جهله ١‏ // 55؟150-1]. 

والحمد لله رب العالمين, وللحديث بقية إن شا 
ع 
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االحصق قلقم راصعلا والسعاام على ريسو 
الله. وعلى آله وصحبيه ومن والاه. وسلم 
تسليمًا كثيرًاء وبعد: 
فإن الصحابة رضوان الله عليهم هم نَقلة 
تعالى على ا مسلمين. وهم خير القرونء وخير 
بثناء الله عز وجل عليهم, وثناء رسوله +, 
ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه 
ونصرته. ولا تزكية أفضل من ذلك. ولا تعديل 
أكمل منه؛ قال الله تعالى ذكره: ‏ مُحَمَدٌ رَسُولٌ 
اللَّهِوَائَّذِينَ مَعَهُ أشدَاءً عَلَى الْكَفَارٍرَحَمَاءٌ 
لنَهِوَرضوَانًا سيمَاهُ في وُجُوِهمْ م أثر 

وعن عَبّْد اللّه بن مَسُعُود رضي الله عنه 
قَال: «إنَّ الله عن وَجِلَ اطّلَعَ في قُتُوب الُعبّاد؛ 
فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير 
كُنُوبٍ العبَاد, قاصطفقاهُ لنفسه. وَخَصه, أو 
قال بَعنَهُ برسَالته. م اطع في قَنُوب الْعبّاد 
بَعْدَ قليه فَوَجد قَنُوب أَصْحابه خَيْرٌقلَوب 
الْعبَاد فَجَعَلَهُمَ وَرَرَاءَ نَبِيّه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ يُقَاتَكُونَ عَلَى دينه». [الطبراني في الكبير 
50, وحسنه الألباني في شرح الطحاوية .]57٠‏ 

فالصحابة آمنوا بالنبي 2 حين كفر 
الناس؛ وصدقوه حين كذبه الناس؛ وعزروه, 
ونصروه. وآووه. وواسوه بأموالهم وأنفسهم, 
وقاتلوا غيرهم على كفرهم؛ حتى أدخلوهم في 
الإسلام. 

فوع الواح واتعوا التتسمهم الله وله 
تركوا أوطانهم وآموالهم وأولادهم؛ ليهاجروا 
إلى رسول الله 5: وقاتلوا معه حتى افتدوه 
بأنفسهم, وأحيوه حبًا ملك عليهم شغاف 


قلويهم؛ فبذلوا لأجله الغالي والنفيس: حتى 
كانوا يقتتلون على فضل وضوئه. [البخاري 5/01] 


فأصحاب محمد + هم أفضل أصحاب 


لأفضل نبى, وخاصة الخلفاء الأربعة الراشدين 
المهديين. ومن بعدهم بقية العشرة؛ ثم أصحاب 
بيعة الرضوانء ثم بقية الآل والأصحاب رضي 
الله عنهم أجمعين. 

قال الله تعالى: 'وَالسَابِقُونَ الأوتُونَ من 


الْمُهَاجِرِينَ والأنصار وَالَّدِينَ اتَّيَعُوهُمَ بإحسانٍ 


رضي اللَّهُ عَنْهُمَ ورّضوا عنّهُ ” [التوبة:١٠٠].‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: «أخير الله العظيم 
أنه قد رضي عن السابقين الآولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء فيا ويل من 
أبغضهم أو سَبّهم أو أبغض أو سب بعضهم» 
[تفسير ابن كثير؟ / 507]. 

وقال الله تبارك وتعالى عن امياخرسس 

لتَفْقَرَاء الْمهَاجِرِينَ الّذِينَ أَْخْرِجُوا من ديّارهم 

وَأَمُوَالهمَ يَبْتَعُونَ قضلاً من الله وَرِضُوانًا 
وستصرو. الله ورسوله أوتسد عم الحتارقون ” 
[الحشر: 6]. 

وقال سبحانه وتعالى عن الأنصار: ‏ وَالَّذِينَ 
َيَوَمُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَيْلهِمُ يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
ل ا ار 
وَيُؤْثْرُونَ على أَنْفُسهم ولو كَانَ بهم خصاصة ” 
[الحشر: 9]. 

وقال عن الذين جاءوا من بعدهم من المؤمنين: 

"وَالَّدِينَ جَامُوا من مَكْدهمْ مَقُونُونَ ريا افر" نا 

وَلإِخُوَاننًا الَدِينَ سبَقُومًا بِالَإِيمَان ولا تَجْعَلٌ في 
ُلُوبِمَا غلاً للَدِينَ آمَنُوا رَبَّا ند 
رَعُوفٌ رَحيمٌ “ [الحشر: .]٠١‏ 

والصحابة صفوة 
خلق الله تعالى بعد 


والسلام- فعن اين عباس رضي الله عنهما 
في قول الله عز وجل: "قل الْحَمد للّهِ وَسَلامٌ 
عَلَى عباده الّذِينَ اصطّقى “ [النمل:ده] قال: | 
أصحاب حيق 7 +. [رواه الطبري ٠١‏ / ؟, والقرطبي 
7٠١ / ٠‏ وانظر الاستيعاب ,.١1 / ١‏ وبذلك فسرها سفيان 
الثوريء انظر الحلية لأبي نعيم ‏ / /الاء وابن عساكر 7١‏ / 
*3ة]. 

وقال سفيان في قوله عز وجل: ' الّذِينَ 
آَمَنُوا وَتَطْمَئْنَ قلويهم بذكر الله “ [الرعد: 38], 
قال: هم أصحاب محمد 5. [رواه سعيد بن 
منصور ه /ر ه"؟]. 

وقال قتادة في قوله تعالى: ‏ يَتْلُونَهُ حَق 
تلاوته 1 [البقرة:١17]‏ هم أصحاب محمد + 
آمنوا بكتاب الله. وعملوا بما فيه. [فتح الباري 
#«ا/رحهم]. 

وفضائلهم في السسنّة أكثر من أن تُحصى, 
لكن أشير لبعضها, فعن أبِي هَريرَةَ رضي | الل ش 
عنه قَال: قَالَ رسول الله عرلا سبوا 
أَصحابيٍ ل تَسنبُوا أَصحابِيء قَوَالّدي نَفْسي 
بيده لو أن أحدكم أنقق مثل أحد ذَهَبًا ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه». [رواه البخاري ,41١‏ ومسلم 
واللفظ له]. 

وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت 
الضرورة. وضيق الحالء يخلاف غيرهم؛ ولآن 
إنفاقهم كان في نصرته 2, وحمايته؛, وذلك 
معدوم بعده, وكذا جهادهم وسائر طاعتهم. 

وقال تبارك وتعالى: "لا يَسْتَوِي منْكُمُ مَنْ 
أثقق من قبل الفح وقاقل أولتك أعَظم درج " 
[الحديد:0٠],‏ وهذا كله مع ما كان فيهم في 
أنفسهم من الشفقة, والتودد, 
والخشوع. والتواضع, 
والإيثار, والجهاد في 


ببحجها 
1 


يوازيها عملء ولا ثُنال درجتها بشيء, 
والفضائل لا تُؤخذ بقياس, فذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. اه [شرح مسلم للنووي 1١‏ / 97, 
وشرح سان ابن ماجه ,٠6© / ١‏ وتحفة الآحوذي ٠١‏ /145]. 

ومعنى الحديث: «لا ينال أحدكم بإنفاق مثل 
أحد ذهيًا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم 
بإنفاق مد طعام أو نصيفه. وسيب التفاوت ما 
يقارن الأفضل من مزيد الإخلاصء. وصدق النية 
مع ما كانوا عليه من القلة, وكثرة الحاجة 
والضرورة» اله. [فتح الباري ا / 4"]. 

وقيل: «السبب فيه أن تلك النفقة أثمرت في 
فتح الإسلام, وإعلاء كلمة الله مالم يثمر 
غيرهاء وكذلك الجهاد بالنفوس لا يصل 
المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين؛ لقلة عدد 
المتقدمين, وقلة أنصارهم. فكان جهادهم أفضل؛ 
ولآن يذل النفس مع النصرة. ورجاء الحياة 
ليس كيذلها مع عدمهاء» ا.ه [تحفة الأحوذي / / 
١‏ 

ومما جاء في فضلهم رضي الله عنهم 
حديث اين مسعود رضي الله عنه عن النيبي 

+ قال: «خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, 
ثم الذين بلونهم). [رواه البخاري: 1509, ومسلم 
له | 

«وإنما صار أول هذه الآمة خير القرون؛ 
لآأنهم آمنوا به حين كفر الناس» وصدقوه حين 
كذيه الناسء, وعزروه. ونصروه. وآووه, 
وواسوه بأموالهم وأنفسهم, وقاتلوا غيرهم 
على كفرهم حتى أدخلوهم في الإسلام» ا.ه 
[التمهيد١7‏ / ١50؟,‏ فيض القدير ٠"‏ / 
]. 

ومماجاء في 2 
فضلهم ما رواه ١‏ 
أبو بردة رضي 
الله عنه قال: 
قال رسول 
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الله 5: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ للسَمّاء؛ فَإِذَا ذَهَبَت 
النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ ما مُوعَدُ وَأنَا أَمَمَةُ 
لأصحابي؛ فَإِذَا دَهَبْت أَتَى أصحابي ما يُوعدون, 
وَأصحابي أَمَنَةٌ لأمّتي؛ قَإِذًَا دَهَبَ أصحابي أَتَى 
أمتي ما بوعدون». [مسلم .]157١‏ 

وفي الحديث إشارة إلى الفتن الحادثة يعد 
انقراض عصر الصحابة؛ من طمس السنن, 
وظهور البدع: وفشو الفجور في أقطار الآأرض. 
[تحفة الأحوزي ٠١‏ / 155., فيض القدير 5 / 195]. 

أما ما حصل بين الصحابة من الاختلاف 
والاقتتال: فيجب علينا الكف عنه, مع اعتقاد 
أنهم أفضل الأمة, كما يجب علينا محبتهم 
والترضي عنهم, وعلى هذا تتابعت كلمة أهل 
السنة والجماعة. 

فقد سكل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن 
علي وعثمان والجمل وصفين وما كان بينهم؟ 
فقال: «تلك دماء كف الله يدي عنهاء وأنا أكره أن 
أغمس لساني فيها». [الطبقات الكبرى: © / 594]. 

وسأل رجل الاإمام أحمد بن حنيل عما جرى 
بين علي ومعاوية؟ فأعرض عذه. فقيل له: يا أيا 
عبد الله. هو رجل من بني هاشم., فأقيل عليه 
فقال: اقرأ ' تلك أُمَّهُ قد خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَت وَلَكُم 
مَا َسنَيُّع ولا كُسَألونَ عَما عَانُوا يَعْمَنُونَ”. 
[مناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي (ص؟2؟١]).‏ 

وقال الإمام أحمد أيضًا بعد أن قيل له: ما 
تقول فيما كان بين علي ومعاوية؟ قال: «ما أقول 
فيهم إلا الحسنى» [مناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي 
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وقال الميموني: قال لي أحمد 
إذا رأيت رجلاً يذكر 
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أبا عبد الله يُسأل عن رجل تنقّص معاوية 
وعمرو بن العاص,ء أيَقَال له رافضي؟ فقال: إنه لم 
يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء, ما انتقص 
أحد أحدًا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. 
انتهى. [البداية والنهاية: (ى // .)]١١9‏ 

وقال أبو زرعة الرازي: «إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله 2 فاعلم 
أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول 2 عندنا حق, 
والقرآن حق؛ وإنما أدى إلينا هذا القرآنَ والسنَ 
أصحاب رسول الله 6. وإنما يريدون أن 
بجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة, 
والجرح بهم أولى. وهم رنادقة» انتهى [الكفاية في 
علم الرواية (ص 49]). 

وقال القرطبي: «لا يجوز أن يُنْسَبٍ إلى أحد 
من الصحابة خطأ مقطوع به؛ إذ كانوا كلهم 
اجتهدوا فيما فعلوه. وأرادوا الله عز وجل؛ وهم 
كلهم لنا أكمة, وقد تعبدنا بالكف عما شجر 
بينهم. وآلا نذكرهم إلا بأحسن الذكر؛ لحرمة 
الصحبة, ولنهي النبي 2 عن سيّهم, وأن الله 
غفر لهم, وأخبر بالرضا عنهم».انتهى. [تفسير 
القرطبي (15 / .])"51١‏ 

وقال ابن أبي زيد القيرواني وهو بصدد 
عرضه لما يجب أن يعتقده المسلم في أصحاب 
رسول الله 25, وما ينبغي أن يُذكّروا به قال: 
«وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن 
ذكرء والإمساك عما شجر بينهم,؛ وأنهم أحق 
الناس أن يُلتمس لهم أحسن المخارج؛ ويْظن بهم 
أحسين المذاهب» انتهى. [عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصحابة الكرام (؟ / 774)]. 

وقال آبيو عبد الله بن 
بطة -رحمه الله- أثناء 
عرضه لعقيدة أهل 
السنة والجماعة: 1ش 
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رسول الله 6؛ فقد شهدوا المشاهد معه, 
وسبقوا الناس بالفضلء فقد غفر الله لهم, 
وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه 
بمحبتهم, وفرض ذلك على لسان نبيه, وهو 
يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون, وإنما 
فضلوا على سائر الخلق؛ لأن الخطأ والعمد قد 
وضع عنهم؛ وكل ما شجر بينهم مغفور لهم,. 
[كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص58؟]. 

وقال أبو عثمان الصايوني وهو بصدد 
عرض عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 

«ويرون الكفٌ عما شجر بين أصحاب رسول 
الله 5, وتطهير الآلسنة عن ذكر ما يتضمن 
عيبًا ونقصًا فيهم, ويرون الترحم على جميعهم 
والموالاة لكافتهم». [عقيدة السلف وأصحاب الحديث- 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١(‏ / 9؟١)].‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من أصول 
أهل السنة والجماعة: سلامة قلويهم 
والسنتهم لأصحاب رسول الله 2, كما 
وصفهم الله به في قوله تعالى: ' وَالَّذِينَ 
جَاءُوا من بَعْدِهمْ يَقُولُونَ َبمَا اغْفَرْلَنَا 
وَلإِخُوَاننًا الَّذِينَ سَبَقُونًا بِالإِيمَانِ ولا تَجعل 
في قُلُوبِنًا غدًا لِنَذِينَ آمَنُوا رما نك رَعُوفَ 
رَحيمٌ “ [الحشر:١٠].‏ 

وطاعة النبي 5 في قوله: «لا تَسبُوا 
أصحابي, لا َسَنُوا أصحابي, فو الذي نَفسي 
بِيّده لَوْ أن آَحَدَكُمْ آَنْقِقَ مثل أُحُد ذَهَبًا ما درك 
مد أحدهم ولا نَصيقه» [البخاري 1 ومسلم ١54١‏ 
واللفظ له]. ْ 
الاتحفوة يفيه إن سام 
الله وقدر. وصلى الله 
وسلم وبارك على 


خرتيه 
تتيةه 
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س- مولده عليه السلام 


1 057] عبدالرازق السيد عيد 


الحمد لله ذي الحكمة البالغة والقدرة 
ا مقتدرة. والصلاة والسلام على نبيه الخاتم, 
وعلى آله وأصحابه ا متقين البررة, أما بعد: 

فيا أيها الآخ ا مبارك انتهينا معك في اللقاء 
السايق من ذكر قصة ولادة عبسى عليه السلام, 
وكدف صكاحدت اعنايء الكله مريم, وزابنا كيف 
كانت ا ملائكة تحوطها في حلّها وترحالهاء 
وكيف كان روح القدس جبريل - عليه السلام - 
بخاطبها. ونا عادت إلى قومها فاتهموها أنطق 
الله عيسىء وهو في ا مهد. بكلمات من نور تعلن 
عبوديته لله رب العا مين, وتبشّر برسالته 
اعون الذي سد كله انلك با فر ال عل وال مكارت 
براءة أمّه مريم مما نسبه اليهود إليها كذيًا 
وبهتانًا. 


واليوم أخي الكريم نقف وقفة نتأمل فيها هذه 


القصة العظيمة من خلال تعقيب القرآن الكريم 
عليهاء فما أحسن كلام الله وما أعظمه, قال تعالى: 
ذلك عيسى ابْنْ مَرْيِمَ قَوَلَ الْحَقَ الذي فيه 
يَمَتَرُونَ. . ما كَانَ للّه أن يَتَحخْدَ من ولد سيْحائة إِذَا 
قضى آَمْرًا فَإِنمَا يَقُولَ لَه كُنْ يكن “ [مريم: ؛«ه"]. 

والكلام هَنًا موجه إلى النبي محمد 5, وإلى 
أمّته يخبرهم فيه الخبر الحق عن عيسى ابن 
را الذي تكلم بدا 6د .1 و 
الكمتفة اقِن عببل ررق نطرك ؤم أظلناا نط ا 
التي اختلف فيها اليهود الذين سمعوا وشاهدواء 
والنصارى الذين جاءوا'من بمعدهم: . وأخبرهم 
بأصل الدّين الذي جئت به, والذي جاء به عيسى, 
وأعلنه وهو في المهد. وعاش عليه. ومات عليه, 
وسديعث عليه, وهو الذي جاء به موسى وإبراهيم 
ونوب» وكل فدبذي ول عتم ا وا 0 
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فمن أراد الله به خيرًا وفقه إلى ذلك الأمر من 
التوحيد والعبادة الصحيحة, وهو -مع الأسف- 
ما اختلف فيه أهل الكتاب من قيلناء وقد أخيرنا 
الله يذلك بعد هذه الآبة مياشرة؛ فقال تعالى: 


فَاخْمَلَفَ الأَحَرَابَ من بَيْنْهِمْ فَوَيْلٌ للّذين 
كَفَرُوا من مَشْْهَدِ يَوْم عظيم ” [مريم: 10 أي: 
فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في شأن عيسى, 
فاليهود قالوا: إنه ساحر, وقالوا: إنه ابن يوسف 
النجار. والنصارى اخدت ختلفت فرقهم فيه: فقالت 
النسطورية: هو ابن الله. وقالت الملكية: هو ثالث 
ثلاثة. وقالت البعقويية: هو الله, تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيراء وهذا الذي قال به هؤلاء هو 
الكفر بعينه؛ لذا قال الله تعالى معقَبًا على 
اكد بر قَوَيْلَ لِنّذِينَ كَقَرُوا من مَشْهَدِ يَوْمٍ 
عَظيم” » نعون يالله من الضلال وأهله. ومن 
الاختلاف الذي يؤدي بأهله إلى الكفر أو ما دونه. 

وسنحاول بعون الله فيما يلي أن نبين رواية 
الأناجيل واختلاف بعضها مع بعض من جانب, 
ورواية القرآن الكريم كلام رب العالمين من جانب آخر. 

أولاً:,وصف مولد عيسى في الإنجيل: 
أخي الكريم: رأبت تلك الصورة 
المشرقةلميلاد عيسى ابن مريم 
عليه السلام, وكيف أحاطت 
عناية الله سبحانه بأمه منذ 
مولاف حنى وضعن عسي 
ويعد وضعه وفى أثناء 
النفاس, وكيف أجرى الله 
لمريم نهر يجري الماء فيه 
صافيًا وأنزل عليها رطبًا جنيًاء 
وأنطق عيسى في المهد ليعلن 
براءتها وشرفهاء قياسم الله حملت, وباسمه 
سبحانه وضعت, وبإذنه تعالى نطق عيسى في 
المهد مدافعًا عنهاء هزه الصورة الكريمة العزيزة 
التي رأيناها في القرآن لا تظهر أكثر إلا إذا رأينا 
ضدها في الإنجيلء فماذا قالت الأناجيل عن ميلاد 
عبني كني اللسالدمة: 

أ- قال إنجيل متى: «وهذه سيرة ميلاد يسوع 
المسيح: كانت أمه مريم مخطوية ليوسفء. فتبين 
افيا ككل من رواج عدي 
وكان يبوسف رحلاً صالحاء فما أراد أن يكشف 
أمرهاء فعزم على أن يتركها سرًاء وبينما هو يفكر 
في هذا الآأمر ظهر له ملاك الربء وقال له: ديا 
يوسف ين داود لااتخف أن تأخذ مريم امرأة لك, 
فهي حبلى من روح القدسء وستلد ابِنًا تسميه 
(يسوع)؛ لأنه يخلّص شعبه من خطاياهم». ثم قال: 
«فلما قام يوسف من النوم عمل بما أمره ملاك 


الرك فكاء كامرانه إلا كدكه “والتكده ما عرافها 
حتى ولدت ابنها فسماده بسوع». (متى 55 .)٠5١‏ 

ب- وفي إنجيل لوقا: «وفي تلك الأيام أمر 
القتصر أوعتضطس كإحضاء تشكان الإمكراطوركه )" 
ثم قال: «وصعد يوسف من الجليل من مدينة 
الناصرة إلى اليهودية إلى بيت لحم مدينة داود؛ 
لاذه كان من مدت د وات واعتس اد اللتكددت ف مراكم 
احطدكتة وأكاكت الحظلي أوكيتها فنا ف إحدد كم 
جاء وقتها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته [أي 
شدته برباط]. وأضجعته في مذود؛ لآنه كان لا 
محل لهما في الفندق». 

ج- ونعود إلى متى ليقول لنا: «ولما ولد يسوع 
في بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرودس 
جاء إلى أورشليم مجوس [أي: علماء فلك من 
بابل] من المشرق؛ وقالوا: أين المولود ملك اليهود؟ 
رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد 
سا0 

ثم نعود إلى متى: 

قال: تحت عنوان: (الهروب 
إلى مصر): «ويعدما انصرف 
المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف 
في الحُنّم وقال له: (قم, خذ 
الطفل وأمّه, واهمرب إلى مصرء 
وأقم فيها حتى أقول لك متى 
تكود؛ لآن مككرو رس سد كحت عن 
الطفل ليقتله». فقام يوسف وأخذ الطفل 
وأمه ليلا ورحل إلى مصر فأقام فيها إلى أن مات 
هيرودس؛ ليتم ما قال الرب بلسان النبي: «من 
مصر دعوت ابنى». (متى: .)١15 / 1-١‏ 

ثانيا: نلاحظ من روايات الأناجيل مايلي: 
- أنه بالمقارنة بين رواية (متى) ورواية (لوقا) 
لميلاد المسيح في الجزء الثاني من كليهما [بعد 
قراءة النصين كاملين؛ لآننى نقلت الروايات 
مختصرة خشية الإطالة] نلاحظ ما يلي: 

-١‏ يُفهم من رواية (متى) أن يوسف النجار 
ومريم هربا بالمسيح إلى مصر بعد ولادة المسيح؛ 
لآن هيرودس كان بريد قتل المسيح. / 

؟- بينما يشير لوقا إلى عكس ذلك تمامًا؛ فقد 
تكو الرورخا ررق فوم لسعم وبوسعف (المجاو الم 
يغادروا أرض فلسطين, وكانوا يترددون ما بين 
الناصرة وبيت لحم وبيت المقدسء ولم يذهيوا إلى 


مصر. 
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*- ومن رواية (متى) يُعلم أن أهل أورشليم 
وهيرودس كانوا معاندين للمسيح. 

4- ومن رواية (لوقا) وكلامه نفهم أيضا أنه لم 
تكن عداوة ألبتة بين أهل أورشليم والمسيح, ولا بين 
هروس واالسيعع ولاكاق الحميي ررحي وم زورك 
ذكر (لوها) قضه الرجل الصالح رسمعان) الممتلى 
كروح الفقدرس» والذى جاعته نيوءة نه لن 
يموت قبل أن يرى المسيح. وقد 
حمله بين ذراعيه وفرح به, وأخير 
الناس عنه حين كان المسيح مع 
أمه ويوسف النجار في إحد 
زياراتهم لبيت المقدسء فلو كار 
أهل أورشليم وهيردوس 
معاندين للمسيح لما استطاع ذاك 
الرجل الصالح أن يخير بالمسيح 
وأورشليم دار السلطة والحكم 
لهيرودس. ! 

ثالثاءوإذا حاولنا أن نققارن بينرواية القرآن والأناجيل نالاحظمايلي: 

-١‏ لم تُشرٍ الآناجيل من قريب ولا من بعيد إلى 
كلام عيسى في المهد. وهو عمدة في الموضوع, ففيه 
كزاءة معركه ممكا ‏ فشذه التكيود اللكهاء وفئه إككات 
عبوديته لله الواحد الآحد الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, ا إإمكارت يواه 
: ذَلكَ عيسّى ابْن مَرَيّمَ قولَ الحق الّذي فيه 
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-١‏ خلو الأناجيل من الإشارة إلى هذا الحدث 
مع ظهوره وشيوعه يدل على أن أصابع اليهود ومن 
وف م الصالن كابخ وراء افا 

بإقامة حدّ الزنا مر وخصوصا أنهم كانوا 
بتمنون ذلك, وهم أصحاب السلطة والقرار, وفي 
أبديهم التوراة فيها حكم الله. لكن - والله أعلم - ما 
منعهم من ذلك إلا هذه المعجزة الباهرة. وهي 
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كلام عيسى في المهد, والذي سجّله القرآن 
بأحرف من نور ليحق الله الحق ويبطل الباطل. 

4- رواية القرآن ترتفع بمريم ووليدها الكريم 
إلى درجات عالية من السمو والتكريمء فهما في 
صحبة الملائكة في كل وقت. وفوق الجميع ولاية 
ورعاية الحي القيوم الذي لا تخفى عليه خافية 
في الأرض ولا في السماء. 

ه- في رواية الأناجيل نرى عيسى المسيح 
وقد ولد في حظيرة للحيوانات: ووضع في مذود 
لطعام الأغنام. 

أين ذلك من صحية ملائكة الرحمنء, ومن 
النهر الذي أجراه الله تحت قدمي مريم أثناء 
الولادة. ومن الرطب الجني الذي تساقط عليها 
عالكك و قال الله: فَكُلي وَاشُربي وَقَرَي 

عَدْنًا * .. فطعام وشراب وطمأنينة برعاية رب 
العالمين. 

"- لم يشر القرآن الكريم لا من 
قريب ولا من بعيد إلى يوسف 
النجار, ولم يرد ذكره في 
أحاديث رسول الله 2 
الصتعكخطم وام يض عدروة 
هيردوس لعيسى المسيح, ولم 
تأت إشارة إلى رحلته إلى 
مصر لا في القرآن ولا السنة. 
وفي ختام هذه الوقفة قد 
يطرح البعض سؤالاً: لماذا خلق الله 
سبكائه عسى من عثر اق" 

نجيب إجابة مختصرة عن ذلك: بأن الله 
سبحانه وتعالى جعل ذلك فتنة واختيارًا؛ أخفق 
فيه وضل من لا يؤمن بقدرته ومشيئته؛ وأنه 
متكانه اكحلى ذا نضكاء وإككنار وامطى الله اكد 
المؤمنين إلى الحق؛ لأنهم يؤمنون بأسماء الله 
وصفاته. وأنه سيحانه ليس كمثله شىء. وهو 
السميع البصير. يخلق ما يشاء ويختار, لا يُسال 
عما يفعل وهم يسألون.[هذا ومن أراد التوسع 
في ذلك فليراجع مثلاً كتاب محاضرات في 
النصرانية للشيخ محمد أبي زهرة. رحمه الله, 
و كني الللسون روكط: التاريخ والسير]. 

اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه؛ وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه, ولا تجعله ملتبسًا 
علينا فنضلء: وإلى لقاء أستودعكم الله الذي ا 
تضيع ودائعه. 
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الحمد لله رب العا مينء والصلاة والسلام على 
ندب | محصهم وجني اله وصكيه» وسلم ويه 

ففد شرع الله نهاك هن /للذواك أوالعفات وجل 
الثواب بهن أحسن وأناب, ثم كان العقاب يمن حاد عن 
الصواب, بعد ما نصح فما استجاب. 

لكنه سبحانه أمر بالتدرج عند التقويم والإصلاح؛ 
بحيث يكون الضرب آخر الوسائل التي يلجا إليها 
الزوج أو ا مربي ويكون أيضًا علاجًا مرض, فإذا ذهب 
ا مرض فلا حاجة لهذا العلاج من أصله. 

وعلى هذا فالضرب ضرورة بلجا إليها الرجل بعد 
أن بكون قد استنفد كل الوسائل اكتاحة. والسيل 
ا مباحة من موعظة, ونصح ثم مجر للمرأة في 
مضجعها في حالة نشوزها وعصيانهاء أو تكرر الخطأ 
منها بلا اكتراث ولا اهتمام. 

وه و كذلك آخر مرحلة يضطر إليها الزوج؛ نظرًا ما 
قد ينتج عنه من زيادة ا مشاكل, بسبب ضربة خاطئة, 
أو تجاوز الحدود الشرعية في الضرب. 

قال تعالى: واللأتي تَحَاقُونَ نُُورّضَُ فَعظومن 

وَاهْجْرُوضَُ في الْمَضَاجِع وَاضَرِيُوضٌَ قإنْ أَطَعْنَكُمْ قل 

تَيْعُوا عَلَيْهِنَ سبيلاً إنَّ اللّهَ كَانَ علي كَبِيرَا “ [النساء: ؛"]. 

وقال 2:«.. فاضربوهن ضريًا غير مُبّرح..» [مسلم 
6 . وليس النساء أمام الضرب سواء؛ فليست 
الوضيعة كالرفيعة (أي في المنزلة), وليست الحَييّة 
كالجريئة, ولا الجانية كالبريئة, فمن النساء من تكفيها 
النصيحة. وتستحي بمجرد مراجعتها. ومثل هذه فإن 
اللجوء إلى ضربها عند الخطأ ربما شق قلبها وفتت 
كبدهاء وإذا تكرر ذلك فريما أصابتها حالة نفسية 
يصعب علاجها فيما بعد. 

ومن النساء من تتحمل الضرب بشرط ألا يكون في 
حضرة الأقارب أو الآجانبء. فإذا حضروه اشتاطت 
غضبًا وازدادت خطأًء وعلى الزوج أن براعي ذلك؛ فإن 
لميكن الزوج حصيقًا حليمًا بحيث يراعي هذه 
الجوانب النفسية؛ فإنه يلا شك يقود السفينة للغرق, 
والحياة الزوجية للفشل. ومن النساء من يُصلحها 
الضرب أحيانًاء ولكن براعى حدود الشرع في ذلك. 

ود حدود الضرب ونوعه د 

أولاً:. لايكون الضرب على الوجه؛ لأنه يهينهاء 
والوجه موضع تكريم؛ وبه موضع السجود للرب 
الكريم. قال 2: «ولا تضرب الوجه» [صحيح أبي داود 
للألباني .]5١47‏ 

ثانيًا: ألا يكون في مواضع حساسة من جسد 
المرأة. / 

ثالفًا: الايكون مبرَحاء أي شديدًا؛ لقوله 2: 


«..فاضريوهن ضريًا غير ميرح..» [مسلم 25١18‏ 
كال اليق ميلس وق والكده شير رع محدي سين 
مؤثر. وقال الفقهاء: هو ألا يكسر عضوا ولا يؤثر 
فيها شينًا. 

وعليه فالذي دضرب زوجته حتى تحمر عينها, 
أو تتورم شفتهاء أو تُكسر سنهاء أو يزرّقَ جلدها 
فإنه مخالف مخالفة صريحة لرسول الله 2, 
فليصلح نفسه قبل أن يُصلح امرأته. 

رابعا: أن يكون على قدر الخطأ. فليس كل خطأء 
ولو كان صغيراء تقام له مجلدة للمرأة. والله تعالى 
يقول: وَإِنْ عاقَيْتُمُ قعاقيُوا بمثْل ما عَوقيْتُمَ به" 

وليعلم الزوج حين يضرب زوجته أنه مؤدب 
ومُصلح. وليس خصمًا ونداء وفرق شاسع بين 
الاثنين, فالموّدب يحاول إصلاح زوجته مراعيًا في 
ذلك تفادي المفاسد التي تنتج عن ضريهاء وهو بذلك 
كرك أن ككذى ذلك كلح وف الوصول دزوجته 
إلى طاعته, أما إذا وقف منها سوال االخصمع 
واستخدم الشدة بكل معانيها وصب عليها جام 
كيم ننه يضري ول ندري الزن ولتحت ودد وؤركل 
ولا بدري ماذا أصابت رجله, ويسب ولا يدري ماذا 
قال وتسأله المسكينة أن يكف فلا يسمع سؤالهاء 
وتستحيق قاد كتكذها وتكدى وتضرح فاد كرحم 
دموعها وأشراكها كل رما تمرفت ذكاكيا وشال 
دمهاء والذي يعامل امرأته بهذا الأسلوب سيفشل لا 
محالة, وصلاح زوجته استحالة. 

لذلك حذر الله تعالى عند ضرب النساء من 
التمادي في العقاب إذا أعلنت المرأة أي إعلان يدل 
على التراجع والطاعة, فقال تعالى: فَإِن أَطَعْنَكُمْ 
قلا تَيْغُوا عَلَيْهنَ ستبيلاً إن اللّهَ كَانَ عليًا كبيرًا : 

قال اين كثير رحمه الله: فإذا أطاعت المرأة 
زوجها فيما بريد منها مما أباحه الله له منها؛ فلا 
ميول اله عاليها يعد للك ومس للك ضرييها ولا 
هجرانهاء وقوله تعالى: إن اللّهَ كَانَ عليًا كَبِيرًا 
تهديد للرجال إذا بغوًا على النساء في غير سبب؛ 
فإن الله تعالى الكبير وَليّهنء وهو ينتقم ممن ظلمهن 
وبغى عليهن. 0 

ده فهل يخاف الضرابون ريْهم؟! دِحِ 

وفي غالب الاكتكار ال الذي يكثر من ضرب 
امرأته يجعلها تتعون الضرب وتستاسد, فتتحول 
من قطة إلى أسد, فربما مدت يدها عليه حال ضربهاء 
فإن لم تمد يدها فلن يسلم من لسائها ودعواتقها 
عليه ومثل هذه الزوجة تكره زوجهاء ولا تتمنى أن 
تراه. فهل هذه حداة؟! 

والأدهى من ذلك والأمرٌ أنه ربما يكون هذا الزوج 
حلو اللسان مع الناس خارج البيت. شديد الحلم 
والتواضع؛ كثير المجاملات؛ لكن ليس لبيته من ذلك 
كله نصيب. قال : «إني أحرج عليكم حق 
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الضعيفين, اليتيم والمرأة» [صحيح الجامع للألباني 
44. يعني ألحق الحرج والإثم بمن يتعدى على 
الضعيفين. 

وقال عمر بن الخطاب. رضي الله عنةه: اي 
وهل الف يدوق لني الله فالصيريي فإذا الثُمس ما 
عنده وجد رجلاً». ألا فليتق الزوج ربه في زوجته كما 
أوصي النبي 2 بذلك فقال: «واستوصوا بالنساء 
خيرًا فإنهن عوان عندكم» [صحيح الترمذي للألباني 
*11]. أي أن المرأة ابره في اطدمكة يسن دا بعد 
الله إلا زوجهاء فلا ينفرد بها إلا في خير. 

دد موقف النبي الكريم 2 من ضرب النساء دح 

في الحديث أن النبي © «ما ضرب بيده شينًا 
قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما ضرب امرأة قط 
ولا خادمًا قط» [مسلم 1818]. وقد استنكر رسول الله 

+ على هواة الضرب لنسائتهم تلك الممارسات فقال: 

«لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد, ثم يجامعها في 
آخر الديوم» [البخاري .]57١5‏ 

قال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله 2 عن 
الضحك من الضرطة؛ ووعظهم في النساء أن يضرب 
أحدهم امرأته كما يضرب العبد أو الآمة من أول 
النهار ثم يعانقها من آخر النهار. [البخاري 2001 
ومسلم 1656]. 

وبيّن النبي 5 أن توالي ضرب النساء ليس 
شهامة ولا مروءة ولا خصلة حميدة. 

فعن إباس بن أبى ذباب قال: قال رسول الله 2: 
« لا تضريوا إماء الله» فأتاه عمر - رضي الله عنه, 
فقال: يا رسول الله ! ذَمَرَ النساء [أي اجترأت] على 
أزواجهن؟! فأذنَ في ضريهنء فأطاف بآل محمد نساءًٌ 
كثير؛ كلهن يشكون أزواجهنء فقال النبي 5: لقد 
أطاف يآل محمد سبعون امرأة؛ كلهن يشكون 
أزواجهنء وليس أولئك بخياركم» [(صحيح سان أبي 
داود للآلياني 5١55‏ ]. 

وقد رفض 5 تزويج الضراب للمرأة, مادامت 
في محال الاختيار. حدث هذا عندما تقدم معاوية 
لخطية فاطمة بنت قيسء وكذلك أبو جهم., فلما 
استشارت رسول الله 2 في الخاطبين؛ طلم وواندق 

ع على أبي جهم وقال: «وأما أبو جهم فرجل ضرَاب 

للفسياءع». [ ٠‏ ]|] وفي رواية لآحمد «لا يضع عصاه عن 
عاتقه». [قال الآلباني في غاية المرام ص١"47:‏ 
صحي]. 1 

إذا فكثرة الضرب ليست من الخلق الحسن, 
وفاعلها ليس من خيار المسلمين ينص الرسول 2: 
«ليس أولتك يخياركم». وهو القائل أيضًا 5: «إذا 
أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» [صحيح 


الترمذي للألباني .]1١84‏ وعليه, فمن رفض تزويج 
الضراب للنساء؛ فإن رفضه في محله. وليذهب 
الخاطب بغلّه. 1 

وكان +2 عظيم اللطف بالنساءء يظهر ذلك فيما 
فاق شك زركك و ضرب شيفًا قط بيده لا امرأة ولا 
خادمًا. [مسلم /797]. 

وقوله لأنجشة: «رويدًا سوقك بالقوارير» [البخاري 
و سم ا 

وشيبه 2 النساء بالقارورة الزجاجية الضعيفة, 
عزنا الكدر والتحطيم 

فلما طلب نساؤه منه 5 زيادة النفقة 
والمكروفات والتوسعة في العيش جلس مهمومًا 
غاضبًا لزهده في الدنيا ومتاعها, «دخل كو ذكر 
يستأذن على رسول الله 5. فوجد الناس جلوسنًا 
ببابه. لم يؤذن لأحد منهم. فأذن لأبي بكر. فدخل. ثم 
أقبل عمر فاستآذن فأذن له. فوجد النيبى 2 جالساء 
حوله نساؤه. واجمًا ساكنًا. فقال: لآقولن شينًا 
أضحك النبي 5. فقال: يا رسول الله ! لو رأيت بنت 
خارجة [زوجة عمر]! سألتني النفقة فقمت إليها 
فوجات عنقها؛ فضحك رسول الله © وقال: «هن 
حولي كما ترى: التي النفقة: فقام أذوا نكر إلى 
عائشة يجا عنقها. فقام عمر إلى حفصة يجا عنقها. 
كلاهما يقول: تسألن رسول الله 2 ما ليس عنده. 
فنهاهما رسول الله 2 عن ضربهما. [مسلم 1508]. 

وكان لشريح القاضي جار من كندة يُفزْع امرأته 
ويضربهاء وكانت زوجة شريح مثالاً للزوجة المطيعة 
فانشد يقول: 

رأيت رجالاً رون 0 

فشلت يميني حين أضرب زينبًا 
أأضريها في غكين ذنب أتت ده 
فما العدلن مني ضرب من ليس مذنيًا 
5 الأسبابالتي تجرا الضربإلى النساء د 

دوا نط اللدرريجه سحي قي رومهيها ما اتروع 
متورط فيه. 

فمما تسيب فيه المرأة لنفسها: 

لك اتتسوررهطا وعدم 5للاعدوناء وعدم التوامها يما 
يُلزْمها به زوجها. 

اك [الالمتطاع عرق لاله وخرورن كدي 

جا تعدر إنان” 

4 إدخالها في بيته أحدًا لايحب هو دخوله 
عنده. ١‏ 

ه. إهمالها الحجاب أو الترين للزوج. وغير ذلك. 

وهناك الأسباب من جهة الزوج منها: 

١‏ الغيرة الشديدة في غير محلهاء والناتجة عن 
الوسوسة؛ فيعض الأآزواج يشك حتى في نفسه 
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فيغلق جميع الأبواب والنوافذ على زوجته, 
ويمنعها من البروز إلى شرفة البيت ولو بحجابها, 
فكمرها وما لم ودوك الله رورس لمن االسسكى ملام 
المحارم. 

؟. الخلط بين حق الزوجة وحق الأيوين» وعدم 
الفصل في خلافات الزوجة مع الأم بالحكمة. فتارة 
يُرضي أمه على حساب الزوجة, وتارة يحدث 
العكس. والتوسط والتثبت هو السبيل الصحيح؛ لأن 
البعض يكذّب زوجته ويصدق أمه مطلقاء والبعمض 
يصدق زوجته ويكذب أمه مطلقًا وكلا الآمرين 
بغيض وفيه ظلم, فأحيانًا يتهم الرجل زوجته بدون 
بينة, ويقول لها أمي لا تكذب, وأحيانًا يحدث 
الحكس. 

”. خوف الرجل الشديد على أينائه. بصورة 
تجعله يضرب امرأته كلما رآها تضرب أحد أولاده, 
أو اشتكى إليه. 

وهذا خطأً شنيع يقع فيه الرجل. فحنان المرأة 
على أولادها معروفء. فلن تضرب أيناءها إلا 
لضرورة. 

ثم إنها تجلس مع أولادها أكثر مما يجلس 
الرجلء فلابد لها من أن تخيفهم وتربيهم, بل بعض 
الرجال يضرب زوجته لمجرد شكوى الولد لأبيه, 
ولهذه سلبيات خطيرة منها: 

أ أن الرجل يُجرئ بذلك ولده على أمه, ويدربه 
على عقوقهاء وبذلك يعرضه لعذاب الله. فأيهما 
أهون؛ ضرب أمه له؛ آم عذاب الله للعاق؟! أين عقلك 
يا رجل؟ 

ب لا يجوز أن يقابل ضرب الولد من أمه يضرب 
الرجل للمرأة, فهذا ميزان جائر. 

ج - يولد هذا السلوك الكراهية بين المرأة 
وزوجهاء بل بينها وبين أولادها. حيث صار الرجل 
بجبروته ومعه أبناؤه حزيًاء والمرأة الضعيفة حزيًا 
لكدضاء ودوق كني بين الك ومين 

د وفي هذا تعليم للولد كثرة الشكاية, والقيل 
والقال. وسوء الفعال. 

ه وهو كذلك تعد على حق المرأة ومستوليتها 
فى تربية الأبناء. قال 5: «والمرأة راعية فى بدت 
(تفجدها وي مسدوالة عن ررعيدياه امع الجامع 
للألباني 4559]. 

فعلى كل من الزوجين أن يعرف حدوده ويلتزمها؛ 
حتى تكون الحياة بينهما هنيئة رغدة, لا بذيئة 
نكدةء عامرة بالحب والإيمان» والجميل والعرفان. 

[الدواع مسفي هدم قاع اللرزروج وما التسخرطاه 
لروجته: : 

يحدث أحيانا عندما يخطب شاب فتاة, ويوافق 
أهلها على زواجها به بشرط من الشروط؛ كأن 
يمكنها من إكمال ما بقي لها من سنوات دراستها. 
فيوافق صاحبنا على الشرط المشروط فإذا ذهبت 
إليه زوجته في بيته. منعها مما قد وافق عليه من 
قيل, معللاً ذلك بأنه لاا يحب لزوجته أن تختلط 


بالرجال في المواصلات وغيره. 

وصحيح أن الإسلام حرم الاختلاط بين الرجل 
وال مرآة؛ ولكن ليس هذا الآن مجال حديثنا, وإنما 
حديثنا هو: لماذا يا أخي قبلت هذا الشرط يوم أن 
اشترطوه عليك, وكانت بنتهم عندهم؛ والقبول 
#الستكن فى وم ب , 7 

قال: لأنني أردت أن أعف نفسي وأعفها هي 
أيضا! 

طيب يا أخيء أما عن عفتها فهي لم تطلب منك 
ذلك, وأما عن عفتك أنت فلا تكن على حساب غيرك. 
ثم إن إعلانك لهم بالموافقة على الشرطه ثم نكوصك 
بعد ذلك؛ تُعَد في الإسلام أولاً كذيًا صريحا من غير 
ضرورة,ء ثانيًا هو عدم وفاء بالعهد. فهل الكذب وعدم 
وفاء العهد مباح؛ والاختلاط وحده حرام؟! 

وأنا هنا لاأدعو مسلمًا أن يفي يشرط تبين 
حرمة الوفاء به؛ لآن النبي 5 نهى عن الوفاء بالنذر 
إذا تبين أنه محرم فقال: «لا وفاء لابن آدم في معصية 
ولا فيما لا يملك» [مسلم .]154١‏ 

لكن السؤال لهذا الزوج بقول: بالله عليكء ألم 
تكن عالمًا بحرمة الاختلاط يوم خطبت زوجتك؛ فإن 
كنت عالًا بذلك فلماذا وافقت على مطلب هو في 
اعتقادك حرام؟ وإن لم تكن عاًا به ثم علمت, 
فمقتضى الشرط والعهد أن تذهب إلى أهلها 
وتخورهم انلك كي كلد على الأوقام مسرطهم الى دين 
لك حرمة تنفيذ ما الترمت به لحرمته في دين الله, 
وهذه ابنتكم بكامل حقوقهاء وعلى استعداد أن 
أتحمل كافة ما تستحقونه فى حدود ما يقضى بده 
الشرع الشريف. هذا هو سلوك الصالحين العادلين. 
وما دمت قد احترمت تعاليم دينك لك وعليك, فسيوفر 
الله لك احترام الآخرين. وسيجعل الله لك مخرجا 
ومتاعًا إلى حين. 

دح كلمات قبيحة في حق المرأة د 

١‏ كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل يهمل 
المراة ويتعالى عليهاء ويعتبر أن النساء لا يتفع 
معها إلا هذا الأسلوب, أقول لأمثال هؤلاء ما قاله الله 
عز كل لَقَدْ كَانَ لَكُمَ في رَسُول الله أملوَةٌ حَسَئَةٌ 
لمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالَيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ اللّهَ كثيرًا 
[الأحزاب:1؟]. فتأملوا كيف كان رسول الله 2 يعامل 
نساءه. وكيف أوصى يسائر التسياء. وأيضًا تديروا 
قول الله تعالى: ‏ وَعَاشْرُوضَ بِالْمَعْرُوف ” [النساء/ 
]. 

؟ يعتقد البعض عقيدة فاسدة عن قدر المرأة 
وشخصيتهاء فيقول: المرأة كالنعال, تلبسه وتخلعه 
واكتما لقشصاص أكَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرَجَ من آفواهمهم إن 


يَقُونُونَ إلا كَذبًا [الكهف: .]٠‏ فلقد كرم الله بني آدم 
وخص يزيادة التكريم المسلمين: رجالاً ونساء. 


لكو 0-09 العدد/0غ+ السئةالتا 
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*. والبعض إذا أراد أن يتحدث عن امرأته قال 
للسامعين: زوجتي «أعزكم الله» أو «أكرمكم اللهى, 
وهذا أيضًا تحقير لشأن المرآأة ووضع لكرامتها. 
ولعل هذا الشعور نتج من العقيدة السابقة الفاسدة 
عندهم أن المرأة كالنعال. 
ألم تعلموا أيها الأصحاب أن الله عز وجل قال: 
إن أَكْرَمَكُمٌ عنْدٌ اللّهِ أَتّقَاكُمَ ” [الحجرات:؟1]. وقال: 
أيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا َسْخَرٌ قَومٌ من قوم ” 
[الحجرات:١١].‏ 
وكذلك قال النبي 5: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» إمسلم اتلك 
فاستوص بها يا أخي خيرًا ولا تَكْرَهَهًا فَعَسَى 
أن تَكْرَهُوا شَيْنًا وَيَجَعل اللّهُ فيه خَيْرَا كثيرًا 
[النساء:4١].‏ والنبي © يقول: «لا يفركن -أي لا 
يبغض- مؤمن مؤمنة, إن كره منها خلقًا رضي منها 
غيره» [صحيح الجامع .]07/4١‏ ويقول 5: «إن المرأة 
خلقت من ضلع؛ وإنك إن تُرد إقامة الضلع تكسرهاء 
فدارها تعش بها» [صحيح الجامع .]١5‏ 
إن المرأة هي آم الرجل وهي ابنته. وهي أخته 
وهي زوجته. ولا يصلح الرجل إلا بهاء كما هي لا 
تصلح إلا به. فلماذا التعالي عليها واحتقارها؟ 
والنبي 2 قال: «وإن الله أوحى إليَ أن تواضعوا 
حتى لا دفخر أحد على أحد, ولا ييغى أحد على أحد» 
[مسلم 1856]. 
دد وصية للزوجين 05 
أخي الزوج: 
إذا قرأت وعرفت حقوقك على امرأتك؛ فتمهل ولا 
تذهب بسرعة لتقول لها: انظري إلى حقوقي عليك, 
وانظري إلى تفريطك فيها؛ ولكن كن منصقاء واقرأ 
حقوقها عليك أيضاء لتعلم هل أنت مَؤْدٌ لها حقوقها, 
أم أنك أيضًا مهمل ومفرط؟ يل وريما أن تفريطك أنت 
كن سوب عات مي وتويك باه 
حال على ا أَسّهًا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ 
ل قير 
والأفربين “ [النساء: .]١"8‏ 
أختي الزوجة: إن ما يقال لزوجك يقال لك أيضناء 
فلم نتصرك عليه, ولم ننصره عليك؛ ولكن أتصفنا 
كما يما عالمدطن من حون اللله تكالى روسررعى روصدي 
نبيه 2. 
فليتق كل منكما ريه في الآخر, واعلموا أن الله 
يعلم ما في أنفسكم فاحذروه, وأنه جامع الناس ليوم 
لاريب فيه. ثم ثُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا 
تظلمون. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل 
اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء وا مرسلينء نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين, وبعد: 
فقد تكلمنا فى الأعداد السابقة عن سنن 
الفطرة وما يتعلق بها من أحكام, واليوم نختم 
3 ١الحقارخ‏ ننه مسنة 17 لكي الئل امرتا دلها 
أب الفقةه |[القكد وبين لنا إن زقل الملل الستائقة فد 
انحرفوا عنهاء وهي سنة إعفاء اللحية, تلك 


.2 -. ا - عي» أ السنة التي الله من سنن ا مرسكين الذيز 
ون ررررن |أت اج )اسن انتحص الدمنست انرس نان 


| الرحال. 


دد أولا:تعريفها ده 
قَةَالأخ 35 ]| -١‏ في اللغة:اللحية: الشعر النابت على 
الحلقة الأخيرة الحديق والدون: والجمع الندي و الشصئ, والندي 
' واحد اللحيين, وهما: العظمان اللذان فيهما 
الأسنان من الإنسان والحيوان» وعليهما تنيت 


| َك ٍ | اللحية. [لسان العرب ١١‏ / 559]. 
١‏ ؟"- في الاصطلاح: قال العلامة اين عابيدين في 
اععمما [أحاشيته على الد را المكتار: المراد باللحية الشعر 
ِ | النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن. [1/ 
8 


6 
ثانيًا: حكمها: اللحية سمة طيية من سمات 
الرجولة والكمالء وعلامة بارزة من علامات الطاعة 


1 : 2 والإجلال. وهي من سان الفطرة التي علّمنا إياها 
ْ رسول الله 5 كما في حديث عائشة رضي الله 
أعنها: أن رسول الله + قال: «عشر من الفطرة: قص 

رلك 


الشاربء وإعفاء اللحية...» الحديث [مسلم 537]. 
ورتب عليها أحكامًا تكليفية بِيِّنها رسول الله 
+ وحض المؤمنين عليهاء والتحلي بآدابهاء 
') وإعفاء اللحية هو إرسالها وتوفيرها حتى تعفو 
وتكثر. وهو فرض واجب فرضه رسول الله 2 على 
| كل مسلم ذكر بالغ عاقل, وأمره بإعفائهاء ونهاه عن 
حلقها, وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع أمره 
. وحذرنا من مخالفة أمره. فقال تعالى: ' وما 
| آنَاكُمُ الرسُول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ قَانْكَهُوا “.2 
وقال تعالى: فَليَحدّر الَذِينَ يُخَالفُونَ عن مره أن 


التوحيىه صظخره:ده |05 
ل وجري صو روسل لو _ 6 97 اتاد 


ا 
| 
١‏ 
| 


2 


تُصيبَهُمُ فتْنَةٌ أو يُصِيبَهُمَ عدَابُ ليم “ الآية. 
وقد ورد في إعفاء اللحية أحاديث كثيرة تدل 
على واحودها مدا 
-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله 2 قال: جروا الشَُوَارِب وَأَرْخُوا اللَحَى؛ 
خَالقُوا الْمَحُوسَ ». [مسلم 1576 وفي رواية أخرى: 
«أرحئتوا». 
-١‏ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي © قال: « خَالقُوا الْمُتْبْرِكِينَ وَفَرُوا اللّحَى, 
دوا الشوارب ٠‏ ابشعري 
7 ]. 
وفي رواية: « خَالقُوا المشتركين: 
فوا الشتُوارب وَأوْفوا التحى » 
[مسلم 009 0 
*- قال رسول الله 2: « انْهَكُوا 
التتوإي. والطفوا امشكق. بكارم 
ورم عا 1 
قال الشوكاني في «خيل 
الآوطار»: وقد حصل من مجموع 
الآحاديث خمس روابات: «أعفوا», 
وداوفوا» و«أرخوا». و«أرجتوا» 
و«وفروا». ومعناها كلها تركها على 
حالها. ١(‏ / 5م). 
والأحاديث السابقة صريحة في 
أمره © بتوفير اللحية وإعفائهاء - 
والأصل في الأمر الوجوب ولا 
يُصرف عنه إلا لدليل؛ ولا دليل. كما 
دوع ف عدم الصولء "شدي 
يفيد التحريم, ولا يصرف عنه إلا " 
بدليل. ولا صارف له هنا. 
دح قول الأئمة الأربعة وغيرهم في اللحية ده 
واتفق أكمة المذاهب الأربعة وغيرهم على 
وجوب إعفاء اللحية, وتحريم حلقهاء وإليك بعض 
ما نُقل عنهم: 
قال ابن عابدين خاتمة محققي الحنفية في 
معرض الكلام عن أخذ ما دون القبضة من اللحية: 
«لم ييحه أحد». [حاشية ابن عابدين ؟ / ,]1١‏ فدل ذلك 
على أن الحلق أشد من ذلك. 
وقال العلامة الدسوقي في حاشيته: «يحرم على 
الرجل حلق لحيته ويؤدب فاعل ذلك». .]6٠ / ١[‏ 


ححص مج 


5د دلت سنة رسول الله + الصحيحة على 


وجوب إعماءاللحى, وإرخانها وتوفيرها؛ 
وعاى تحر يم حمفها وقدسها 9 


وقال في شرح العباب: «فائدة: قال الرافعي 
والنووي: يكره حلق اللحية. واعترضه ابن الرفعة 
في حاشية الكافية بأن الشافعي نص في الأم على 
التتحرية: كال الزركضي واالنقيمي في شعت الإيمان؛ 
وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة, وقال 
الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة 
بها». [حاشيتا الشرواني وابن قاسم على شرح التحفة 9/ 
ااا 

وقال العلامة السفاريني في الإمتاع وشرح 

المنتهى: «والمعتمدر في 
المذهب حرمة حلق اللحيق». 
[غذاء الآلياب ١‏ / 75ا”]. 

وكال ان حرم فى الحا 
«إن إعفاء اللحية فرض». )5/ 
20 

وجاء في فتاوى اللجنة 
الدائمة للإفتاء (ص!15١):‏ 
الحمد لله وحده. والصلاة 
والسلام على رسوله وآله 
وصحكدد ود 

فقد دلت سنة رسول الله 

+ الصحيحة على وجوب 

إعفاء اللحى, وإرخائها 
وتوفيرهاء وعلى تحريم حلقها 
وقصهاء كما في الصحيحين 
عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي 2 قال: «قصوا 
الشوارب وأعفوااللحى 

خالفوا المشركين». وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبيى 2 قال: «دجزوا 
الشواربء وأرخوا اللحى, خالفوا المجوس». 

وهذان الحديثخان؛ وما جاء في معناهما من 
الأحاديث, كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى, 
ودوفدرفا. وتكرنه حلفي وقصنها كما ذكرنا ومن 
زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلهاء ولا يستحق 
العقاب تاركها, فقد غلط وخالف الأحاديث 
الصحيحة؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب. وفي 
النهي التحريم؛ ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر 
الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن 


ب -. 3 


ظاهرهاء وليس هناك حجة تصرف هذه 
الأحاديث عن ظاهرها. اله. 

ويعد: فقد تبين من أقوال أهل العلم أن إعفاء 
اللحية واجب. وأنه يحرم حلقهاء وهذا يدل على 
فساد قول بعض المتأخرين: بأن اللحية لا شيء 

وليس المراد بمخالفة المجوس وسائر المشركين 
مخالفتهم في كل شيء؛ ولو كان صوابًا جاريًا على 
مقتضى الفطرة والآخلاق الفاضلة:, بل المراد 

مكالفتهه ككما كنا 0 "فيه عن 
الحق والصواب. وخرجوا به عن 
الفطر السليمة والآخلاق الفاضلة, 
ومما انحرف فيه المجوس وسائر 
الشركين ونحوهم من الكافرين عن 
الحقء وخرجوا فيه عن مقتضى 
الفطرة السليمة, وخالفوا فيه سيما 
الأنبياء والمرسلين: حلق اللحية, 
فوجب أن نخالفهم في ذلك بإعفاء 
اللحية وإحفاء الشواربء اتباعًا | 
لهدي الأنبياء والمرسلينء وسيرًا 
على مقتضى الفطرة السليمة في 
ذلك فقد تنت غز سول الله 2 أنه 
قال: « عشكر من القطرة : قص 


أن يقبض على لحيته. فإن زاد منها عن قيضه 
شيء قطعه. كذا ذكره محمد رحمه الله عن أبي 
حنيفة, قال: وبه نآخن, (ه /مه"). 

وفي شرح المنتهى من كتب الحنابلة: «لا يكره 
أخذ ما زاد عن القيضة منهاء ونص عليه أحمد, 
ونقلوا عنه أنه أخذ من عارضيه. .)4١ / ١(‏ 

وذهب آخرون إلى أنه لا يأخذ من اللحية شينًا 
إلا إذا تشوهت بإفراط طولها أو عرضهاء نقله 
الطبري عن الحسين البصري وعطاء. واختاره ابن 

حجرء وحمل عليه فعل ابن 
عمر رضي الله عنهما. 
[الموسوعة الفقهية ه" / 796]. 

قال اين حجر في الفتح: 
]| «إن الرجل لو ترك لحيته لا 
يتعرض لها حتى أفحش 
طولها أو عرضهالعرض 
نفسهلمن يسخر منه. وقال 
عياض: الأخذ من طول اللحية 
وعرضها إذا عظمت حسنء بل 
تكره الشهرة في تعظيمها كما 
تكره في تقصيرهاء. ٠١(‏ / 50). 

أما الآخذ من اللحية دون 


الشارب, وَإِعْقَاءٌ اللّحية, وَالسوَاكُ 1 ال د اكات اين 
وَاسْتتشاق الْمَاء وقص الأظقار, م حك _- عكاكدين له تكح احكدا 
وعَسل الْبَرَاجِم وَنَتْفْ الإيْط وَحَلق ‏ دد حدس و يون سارك ينعن اللوسوع لفقيهة 2 130ب 
العامة وَائتقاص الْمّاع. [احمد 2/7 لايُتعرّض للحية,فلايؤخذمن طولهازوء 23 ثالنا: بعص ماينعاق باللحية من 
وا اا عرضها: لظاهرالخبرفي الأمربتوفيرها :35 أحكام 0د 

ده حكم الأخذمن الاحية دن تدسف ١####‏ أ-ما بستحب فعله: 


ذهب بعض الفقهاء. منهم النووي إلى أنه لا 
يُتعرّض للحية, فلا يؤخذ من طولها أو عرضها؛ 
لظاهر الخبر في الأمر بتوفيرهاء قال: المختار تركها 
على حالهاء وأن لا يُتعرّض لها بتقصير ولا غيره. 
[الموسوعة الفقهية ه" / 4؟5]. 

وذهب آخرون منهم الحنفية والحنايلة إلى أنه 
إذا زاد طول اللحية عن القبضة فيجوز أخذ الزائد؛ 
لما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق 
رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. [مالك 
في الموطأ 1484]. 

ففي الفتاوى الهندية: «القص سئنة فيهماء وهو 


-١‏ العناية بها: يسن إكرام اللحية, ويكون ذلك 
بترجيلها - أي تسريحها - ودهنهاء والعناية بها 
لقوله 2 في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من 
كان له شعر فليكرمه». [صحيح أبي داود للألباني 41517]. 

قال ابن بطال: الترجيل تسريح شعر الرأس 
واللحية ودهنه. وهو من النظافة, وقد ندب الشرع 
إليه. [فتح الباري لابن حجر ٠١‏ / 78"]. 

ويسن كذلك تطييب اللحية؛ لما ثبت عن عائشة 
رضي الله عنها قَالَت: كنت أُطَيَب النَبِيّ صلّى الله 
حيبي - يَجِدْ؛ حَنَّى آجِدّ وييص 
الطّيب في رأسه ولحيّته». [البخاري 0971]. 


الاضكت اللكككنا كدر ست الود يعدن 
السواد, وهو تغيير الشيب الذي في اللحية 
بخضابها بالصفرة والحمرة؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي 2 قال: «إن اليهود 
واللخظضالان :0 حون اخع ‏ ستختور هم 
فخالفوهم). [رواه الستة]. وفي لفظ الترمذي: «غيروا 
الشيبء ولا تشبهوا باليهود» [صحيح الجامع للألباني 
]: 

قال القاضي عياض: اختلف السلف من 
الصحاية والتابعين في الخضاب وفي جنسه. 

قال بعضهم: ترك الخضاب أفضلء وروى حديثًا 
عن النبي 2 في النهي عن تغيير الشيب؛ لآنه 2 
لم يغير شيبه, وروي هذا عن ابن عمر وعلي وأبي 
بكر وآخرين. وقال آخرون: الخضاب أفضلء» 
وخضب جماعة من الصحابة والتايعين ومن 
بعدهم؛ للآحاديث الواردة في ذلك. 

وقال الطبراني: الصواب أن الأحاديث الواردة 
عن النبي 2 بتغيير الشيب وبالنهي عنه, كلها 
صحيحة. وليس فيها تناقضء بل الأمر بالتغيير لمن 
شييه كشيب أبي قحافة. والنهي عنه لمن له شمط 
فقط, واختلاف السلف في فعل الآمرين» بحسب 
اختلاف أحوالهم في ذلك, مع أن الأمر والنهي في 
دك ا اللو حوب ذا الجاع كينا لدانتكر تيم 
على بعض. [شرح صحيح مسلم للنووي ١5‏ / 60]. 

ب- ما يكره فعله في اللحية: 

حفن مووي ف المحتدتواع عرا ان اطتالت المدى 
والغزالي عششر خصال مكروهة في اللحية نتكلم عن 
أهمها: 

-١‏ صبغ اللحية وخضايها بالسواد؛ إلا لغرض 
الجهاد إرهابًا للعدو؛ لما ثبت من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة يوم 
الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاء فقال النبى 

: «غيروا هذا بشيء واجتنيوا السواد». [رواه 
أحمد والآربعة إلا الترمذي]. 

ددهت إل حرم الكت كالنتكو اذ [يوا حديفة 
ومحمد وهو الصحيح عند الشافعية. قال النووي: 
اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد, 
وقال الغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب 
وآخرون من الأصحاب: هو مكروه. وظاهر عبارتهم 
أنه كراهة تنزيه. والصحيح بل الصواب أنه حرام, 
وممن صرح بتحريمه صاحب الحاويء وقال في 


آخر كتايه الآحكام السلطانية: يمنع المحتسب 
الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد. 
[المجموع شرح المهذب ١‏ / 40"]. 

-١‏ تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالاً 
للشيخوخة. وإظهارًا للعلو في السن؛ لطلب 
الاك و امعط ال 

ات يوتفها في [ول طلو عا رو كخفيف ها بالمويسي 
إيخارا للمرودة. واستصحابا للصبا وحسن الوجه, 
وهذه الخصلة من أقيحها. 

4- ويكره للرجل ترك لحيته شعخة إيهامًا 
للزهد. [المصدر السايق نقلاً من كلام النووي والغزالي]. 

لما روي عن جاير رضي الله عنه قال: «أتانا 
رسول الله 5 فرأى رجلاً شعنًا قد تفرق شعره, 
فقال: «أما كان بحد هذا ما يسكن به شعره». [صحيح 
أبي داود للألباني ١077‏ 4]. 

نتف الشيب؛ لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النيي 2 قال: « لا تنتفوا الشيب, 
ما من تكله مشو شتوك في لالإشيادة إلا كانت له 
نورًا يوم القيامة, إلا كتب الله له بها حسنة, وحط 
عنه بها خطيئة». [صحيح أبي داود للآلباني .]47١7‏ 

قال النووي: قال أصحاينا: يكره. ولو قبل: 
يحرم؛ للنهي الصريح الصحيح. لم يبعد. ولا فرق 
بين نتفه من اللحية والرأس. (المجموع ١‏ / 44"). 

5- عقدها؛ لحديث رويفع بن ثابت رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 5: «يا رويفع: لعل الحياة 
ستطول بك فأخير الناس أنه من عقد لحيته؛ أو 
تقلد وتراء أو استنجى برجيع أو عظم؛ فإن محمدًا 
منه بريء». [صحيح أبي داود للآلباني ""]. 

قال الخطابي في عقدها تفسيران: أحدهما أنهم 
كانوا يعقدون لحاهم في الحرب؛ وذلك من ري 
العجم. والثاني: معالجة الشعر لينعقد ويتجمد, 
وذلك من فعل أهل التأنيث والتوضيع. [المصدر 
السايق]. 

والذي يظهر من لفظ الحديث أنه يحرم عقدها؛ 
لما ترتب على الفعل من براءة النبي 2 من فاعله, 
ولا يكون ذلك إلا على محرم. 

هذه أهم الأحكام التي تتعلق باللحية؛ ويها 
نختم حديثنا عن سان الفطرة التي علمنا إياها 
رسولنا الكريم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا 
الإخلاص في القول والعمل, فهو نعم المولى ونعم 
النضين» والله من وراء القصن وهو كهدي السبيل. 


بالتخريج والتحقيق: 


أولا: ماجاء من أوهام حول استمرارحياة الخضر 

قال الحافظ ايبن حجر في «الفتح”» /5١‏ 
5" «وجاء في اجتماع الخضر مع النبي 
حديث ضعيف, أخرجه ابن عدي من 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو ين عوف 
عن أبيه عن جده: أن النبي 2 سمع في 
المسجد كلامًا ؛ فقال: «يا أنسء اذهب إلى 
هذا القائل فقل له يستغفر لي, فذهب 
إلبه. فقال له: إن الله فضّلك على 
الأنبياء يما فضّل به رمضان على 
الشهورء قال: فذهبوا ينظرونء فإذا 
هو الخضرء. قال ايبن حجر: 
«إسناده ضعيف.. 

قلت: ولكن لا بيد من 
معرفة درجة الضعف؛ حتى 
لايغتر أهل البدع بقول 
الحافظ اين حجر: «حديث 
ضعيف» فيظن أنه يتقوى 
بغيره؛ أو يقوي غيره. 
في قوله: دحديث ضعيف» 


قد اجمل وعلى الباحث أن 


يتفاوت, وقد أشار إلى ذلك 
الإمام ابن كثير في [اختصار 
علوم الحديث ص:*]؛ فقال: 
«قال الشيخ أبو عمرو: لا 
يلزم من ورود الحديث من 


تحذير الداعية صن القصص الواحبية الحلقة (1) 


قصة إيهام الئاس 


عا حخث 090 


متعددة أن يكون حسنًا؛ لآن الضعف يتفاوت, 
فمنه ما لا يزول بالمتابعات, يعني لا يؤثر كونه تابعًا 
أو متبوعاء كرواية الكذابين والمتروكين». اه. 

قلت: ولكي نقف على درجة هذا الضعف سنقوم 
بتخريج هذه القصة, ثم تحقيقها: 

دد ثانيا التخريح 50 

القصة أخرجها الإمام ابن عدي في «الكامل» )5/ 
؟") ++فى «ترحجمة» ++ ١(‏ /6) قال: «حدثنا محمد 
بن يوسف ين عاصم. حدثنا أحمد بن إسماعيل 
القرشي, حدثنا عبد الله بن نافع, عن كثير بن عبد الله 
عن أبيه. عن جده أن رسول الله 2 كان في المسجد 
فسمع كلامًا من ورائه. فإذا هو بقائل يقول: اللهم 
أعنَّي على ما ينجيني مما خوفتني, فقال رسول الله 

+ حين سمع ذلك: ألا تضم إلبها أختهاء فقال الرجل: 
اللهم ارزقني شوقة الصادقين إلى ما شُوَقْتَهُمْ إليه 
فقال رسول الله لأنس بن مالك, وكان معه: اذهب 
يا أنس إليه, فقل له يقول لك رسول الله : استغفر 
لي فجاءه أنس فبلّغه, فقال الرجل: با أنسء أنت 
رسول رسول الله 2 إلي: فقال: كماأنت فرجع 
فاستَنْيَتَه فقال رسول الله +: قل له: نعم, فقال له: 
اذهب فقل له: إن الله فضّلك على الآنبياء بمثل ما 
فضل به رمضان على الشهورء وفضّل أمتك على الأمم 
بمثل ما فضل به يوم الجمعة على سائر الأيام, 
فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر عليه السلام. اله. 

دد ثالثا التحقيق مد 

هذه القصة واهية, والحديث الذي جاءت به 
فواضوع وعلن كتذرادر علد الى ين عمرو ين عوف 
المزني. 

أ- قال الإمام النسائي في كتابه «الضعفاء 


والمتروكين» رقم (504): «متروك». 

قُلَت: وقد اشتهر عن النسائي أنه قال: «لا يُترك 
الرجل عندي؛ حتى يُجمع الجميع على تركه». 

ىق قال الإمام ادن حبان في «امجروحين» )0/ 

25١‏ «كثير بن عبد الله ين عمرو ين عوك المزني: 
يروي عن أبيه عن جده. منكر الحديث جدًاء يروي 
عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في 
الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب, وكان 
الشافعي رحمه الله يقول: كثير بن عبد الله المُزني 
ركن من أركان الكذب». ١‏ 

“"- قلت: وهذا ما أقره الذهبى فى «الميزان» (7 
7 /794)؛ حيث قال: «كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف قال فيه الشافعي وأبو داود: ركن 
من أركان الكذب. وقال الدارقطني وغيره: 
متروك. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده 
نسخة موضوعة.. اله. 

:- قلت: وبهذا يصبح الحديث الذي جاءت 
به القصة حديثًا موضوعاء وهو شر الضعيف. 

قال الحافظ في «شرح النخية» (ص١2.5‏ 
١‏ قراح سيف اللوصوع ويلياة: 
المتروك, ثم: المذكر, ثم: المعلل, ثم: المدرج, ثم 
ل ثم: المضطرب. 

00 في «تدريب الراوي» 1 /هدو”ل_لح: 
والموضوع هو الكذب المختلق المصنوع 
المنسوب إلى النبي 5. 

قلت: ويهذا تصبح قصة استمرار 
حياة الخضر قصة واهية, ومن شر 
أنواع الضعيف, ولا يصلح لها 
متايعات, ولا شواهد. 
ثانيا:ما جاء في استمرارحياة لياس 

ده أولا المآن مح 

ال ما ليا 
الله عنه قال: كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في 
سفر فنزلنا منزلاً فإذا رجل في 

الوادي يقول: اللهم اجعلني 
من أمة محمد المرحومة 
المغفورة المستجاب لهاء قال: 
فأشرفت على الوادي فإذا رجل 
طوله أكثر من ثلاث مائة ذراع, 
فقال لى: مَنْ أنت ؟ قال: قلت: 
أنس بن مالك خادم رسول الله 
2. قال: أبن هو ؟ قلت: هو ذا 
يسمع كلامك, قال: فأته وأقرئه 
مني السلام, وقل له: أخوك 
إلياس يقرئك السلام, فأتيت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


فأخبرته, فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم عليه ثم 
قعدا يتحدثان, فقال له: يا رسول الله, إني إنما آكل في 
كل سنة يومّاء وهذا يوم فطري فآكل أنا وأنت؛ فنزلت 
عليهما مائدة من السماء عليها خيز وحوت وكرفس,» 
فاكا وأطعماني وصلينا العصر, ثم ودعه. ثم رأيته مر 
على السحاب نحو السماء. 
وأورد الإمام القرطبي في تفسيره (8 / )٠٠١‏ هذه 
القصة من غير تخريج ولا تحقيق عن أنس قال: غرونا 
مع رسول الله كدر إذا كان بفجّ الناقة عند الحجر 
إذا نحن يصوت د يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد 
المرحومة, المغفور لها المتوب عليها؛ المستجاب لها فقال 
رسول الله 5: « يا أنس, انظر ما هذا الصوت؟», فدخلت 
الجيلء فإذا أنا برجل أبيض اللحية والرأس, عليه ثياب 
بياضء طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع, فلما نظر إلي» قال: 
أنت رسول النبي ؟ قلت: نعم, قال: ارجع إليه فاقرته مني 
السلام, وقل له: هذا أخوك إلياس يريد لقاعك, فجاء النبي 
وأنا معه. حتى إذا كنا قريبًا منه. تقدم النبي 3 
وتأخرت. فتحدثا طويلاً فنزل عليهما شيء من السماء 
شبه السفرة فدعواني فأكلت معهماء فإذا فيهما كمأة 
ورمّان وكرفس, فلما أكلت قمت فتنحيت» وجاعت سحابة 
فاحتملته فإذا أنا أنظر إلى بياض ثيايه, فيها تهوى به 
فقلت للنبي 5: بآبي أنت وأمي ! هذا الطعام الذي أكلنا 
أمن السماء نزل عليه ؟ فقال النبىي 2: «سألته عنه فقال: 
يأتيني به جبريل في كل أربعين يومًا أكلة, وفي كل حول 
شربة من ماء رمرم وريما رأيته على الجب يماد بالدلق 
فيشرب وربما سقاني). 
دح ثانيا: التخريج مه 

هذه القصة أخرج حديثها الإمام الحاكم في 
«المستدرك» (”* اك قال: «حدثنا آيو العباس أحمد بن 
سعيد المعداني يبيخارى. حدثنا عيد الله يبن محمود, 
حدثنا عبدان بن سيار, حدثنا أحمد بن عبد الله البرقى, 
حدثنا يزيد بن يزيد البلوي» حدثنا أبو إسحاق الفزاري 
عن الأوزاعي عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله 
اد صاتك رسول الله في سفر... القصة». 

وأخرجها البيهقي ذ فى «دلائل النيوة» ( (ه / 2 
قال: أخيرنا أبو عبد الله الحافظ, قال: حدتنا أبو 
العباس أحمد بن سعيد المعداني بيخارى به. 

مد ثالثا:التحقيق م 

-١‏ هذه القصة واهية, وسندها تالفء ولا يغرنك 
قول الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
بخرجاه,. فقد عقب عليه الإمسام الذهبي في 
«التلخيص» فقال: «بل موضوع قبح الله واضعه. 
وما كنت أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم 
إلى أن يصحح هذا». 

؟- وجعل الإمام الذهبي علة هذا الحديث يزيد 
بن يزيد البلوي؛ حيث أورده في كتايه «الميزان» (4/ 
)40/0١‏ قال: «يزيد بن يزيد البلوي الموصليء 


عن أبي إسحاق الفزاري بحديث باطل؛ خرجه 
الحاكم في مستدركه., كم ذكر القصة». 

ثم قال معقيًا: «فما استحى الحاكم من الله 
تحت مدل هذا 

”- قلت: ويهذا التحقيق يتبين أن القصة واهدة, 
اندم ناكل 

وفي نقده للمتن وبيان بطلانه كما في قوله: «جاء 
بحديث باطل» أكبر رد على المستشرقين وغيرهم ممن 
لادرابة لهم بهذا العلم؛ حيث ادعوا زورًا وبهتانًا بان 
علماء الحديث اهتموا بالسند دون المتن؛ ليتخذوا من 
هذا البهتان خنجرًا مسمومًا يطعنون به في 
الصحيحينء ولجهل هؤلاء الطاعنين بعلماء الجرح 
والتعديل ومناهمجهم؛ أشاعوا هذا الزور والبهتان, 
وانطقى على كذدر مون و د راك لذينم نهد ا اللعلم, 

دد ثالثا:قصةاستمرارحياة الخضروالياس معا ده 

وهذه القصة الواهية مما يفرح بها المتصوفة: 

)"78/ أخرج الإمام اين عدي في «الكامل» (؟‎ -١ 
قال: حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي,‎ )4577/9( 
حدثنا محمد بن أحمد بن زبدة المذاري» حدثنا عمرو‎ 
بن عاصمء حدثنا الحسن بن رزينء عن ابن جريج»‎ 
عن عطاءء عن ابن عباسء قال: ولا أعلمه إلا مرفوعا‎ 
إلى النبي © قال: «يلتقي الخضر وإلياس عليهما‎ 
كل عام بالموسم يمنى؛ فيحلق كل منهما رأس‎ 00- 

حيه؛ فيتفرقان عن هؤلاء الكلمات: يسم الله ما 
شاء الله لا يسوق الخير إلا الله, ما شاء الله لا 
يصرف السوء إلا الله, ما شاء الله ما كان من نعمة 
فمن الله ما شاء الله لاحول ولا قوة اع بالله». 

قال ابن عباس: من قالهن حين يصبح وحين 
يمسي أمّنه الله عز وجل من الغرق والحرق 
والسرق؛ وأحسبه قال: ومن الشيطان والسلطان,» 
ومن الحية والعقرب. اه. 

؟- قلت: هذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» ١(‏ / 196 ). ثم قال: وأما حديث التقاء 
انكر والكادن ففى طريقه الحسن دن ررض قال 
الدارقطني: ولم يحدث به عن ابن جريج غيره. قال 
العقيلي: ولم يُتابع عليه مسندًا ولا موقوقاء وهو 
مجهول في النقل. وحديته غير محفوظ. وقال ابن 
المنادي: هذا حديث واه بالحسن بن رزين» والخضر 
وإلياس مضيا لسبيلهما. 

*- قلت: وأورد هذا الحديث أيضًا ابن عراق فى 
«تنزيه الشريعة» /١(‏ 4””), وقال: أخرجه أبو 
إسحاق المزكي في فوائد تخريج الدارقطني من 
طريق الحسن بن رزين: وقد تفرد يه. وهو مجهول, 
وحديته غير محفوط ثم ذكر فول من عقب: 

أ- بأن ابن عدي أخرجه من هذا الطريق؛ وقال: 
هو بهذا الإسناد منكر. 

ب- وبأن الحافظ ابن حجر قال في الإصابة: جاء 


من غير طريق الحسنء لكن من وجه واه جذدًاء 
أخرجه ابن الجوزي في الواهيات من طريق أحمد 
بن عمار ومهدي بن هلالء وهما متروكان. ثم عقب 
ابن عراق قائلاً: بل مهدي يضع الحديث. 

:- قلت: وهو كما قال ابن عراق؛ حيث ذكره الذهبي 

فى «الميزان» (؟ / هوا -195)), وقال: كذيه يحيى بن 
سعيد بن معينء وقال ابن معين أيضًا: صاحب بدعة 
يضع الحديث, قال ابن المديني: كان يُتَّهِم بالكذب». 

ه- وقد تأثر بهذه القصص الواهية كثير من 
الناس؛ فتوهموا حياة الخضر وإلياس, والذين لم 
يقفوا على حقيقة هزه القصص الواهية أخزوا 
يحرقون الأحاديث الصحيحة بالاستثناءات؛ 
حدى تتفق مع هذه الأوهام. 

ومن هذه الآحاديث: حديث عيد الله ين عمر 
رضي الله عنهما قال: «صلى بنا النبي 2 العشاء 
في آخر حياتا» فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم 
هذه. فإن رأس مائة سنة منها لابيقى ممن هو 
على ظهر الأرض أحدء. اه. وهذا الحديث 
أخرجه البخاري ح(15١1),‏ واللفظ له (514, 
١‏ ) ومسلم ح(/57؟), وأبو داود ح(2)5758 
والترمذي ح(737101). والنسائي في الكبرى 
(١لامه),‏ وأحمد (/511ه) (5074). (51548). 

وحديث جاير بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: سمعت النبي 2 يقول قبل أن 
يموت بشهر: تسألوني عن الساعة؟ وإنما 
علمها عند الله, وأقسم بالله ما على 
الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 
مائة سنة». اه. وهذا الحديث أخرجه 
أحطصمد ح[(8ه144). (14486). 
18:50 (151:0) ومسلم 
0 

قال الإمام النووي في «شرح 
مسلم:: «والمراد أن كل نفس 
منفوسة كانت تلك الليلة على 
الأرض لا تعيش بعدها أكثر من 
مائكة سنة. سواء قل عمرها قبل 
ذلك أم لاء وليس فيه نفي دن 
أحد يبوجد بعد تلك الليلة فوق 
مائة سنة. ومعنى نفس 
منفوسة, أي مولودة.). اله. 

قلت: ومن توهم من هذه 
القصص الواهية المكذوية 
استمرار حياة الخضر ادعى أن 
الخضر كان حينئذ من ساكنى 
البحر, فلم يدخل في الحديث. . 

وقالوا: لقد خرج عيسى 


4 
«ككتكة هم 
7 1 


السلام من ذلك, وهو حي؛ لآنه في السماء لا في 
الأرضء وقالوا: وخرج إبليس؛ لآنه على الماء أو في 
الهواء. 
قُلْتْ: وفي التسوية بين خروج الخضر من هذا 
الحديث. وخروج عيسى عليه السلام من هذا الحديث, 
وخروج إبليس الرجيم من هذا الحديث, نظر. 

أولاً أين الخضر من عديسى؟ وعيسى عليه السلام 
حاحت في حقه صو ل ا ال ا » في 
رفع ونزوله آخر الزمانٍ فقد قال الله تعالى: إن قَالَ 
اللَّهَ ما يا عيسّى إِنّي مُتَوَفَيكَ وَرَافعكَ ا عر 
6 

وعن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 2: «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكّمًا مقسطاء 
فيكسر الصليب, ويقتل الخنزير. ويضع الجزية, 
ويفيض امال حتى لا يقبله أحد». د 
اقرعواٍ إن شكتمز وَإِنْ من آهل الْكتّاب ِل لَيُؤْمِسَنَ 
به قَيْلَ مُوته [النساء: 169]. والحديث أخرجه 
البخاري ح(؟؟؟؟). (/ا؟؟)ء (48 4" (9: 84 
ومسلم (155). واللفظ له والترمذي (77), 
وابن ماجه (407/8), وأحمد (7/87), .)1١955(‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: سمعت النبي 5 يقول: «لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى 
يوم القيامة, قال: فينزل عيسى ابن مريم 
عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل 
لناء فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض 
أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمق,. 
والحديث أخرجه الإمام مسلم 
ح(65١)‏ وأح مد (11075), 
(9؟161). وابن حبان (2)5419 
وابن منده (418), وأبو يعلى 
الف 

قُلْت: فأين أحاديث قصص 
استمرار حياة الخضر وإلياس 
الواهية من هذه الأحاديث 
التي في أعلى درجات الصحة 
في رفع ونرول عيسى عليه 
السلام. 
استمرار حياة الخضر عليه 
السلام من نصوص استمرار 
حياة إبليس الرجيم!! 

آما عن خروج إبليس من 
هذا الحديث؛ فلآن هناك نصًا 
ثابنًا قال الله تعالى: 0-0 
ممْها فَإِنَّكَ رَجِيم. وَإِنَّ عَلَيْكَ 


فو كان فَإِنَّكَ من الشد ل يُوْمِ م انوت 
الْمَعْلُوم “ [الحجر: ”7 - 9وثم]. 

قلت: فاتوني بنص أيها القائلون باستمرار حياة 
الخضر وإلياس حتى أخرجهما من هذا الحديث, 
وقد تبين لكم أنه لا يوجد في حياة الخضر وإلياس 
إلا هذه القصص المكذوبة الواهية التي بيناها آنقًا. 

قلت: لذلك وضع العلامة الإمام ابن القيم قاعدة من 
بين القواعد التي أوردها في كتايه «المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف» لمعرفة الحديث الوضوع القاعدة 
)1١(‏ قال فيها: «ومنها الأحاديث التي يُذكر فيها الخضر 
وحياته, كلها كذب, ولا يصح في حياته حديث واحد». 

كحديث: «إن رسول الله 2 كان في المسجد 
فسمع كلامًا من ورائه فذهبوا ينظرونء فإذا هو 
الخضر».. القصة. وحديث: «يلتقي الخضر وإلياس 
كل عام»... القصة. ١‏ 

حتى قال الإمام ابن القيم: ستئل إبراهيم الحربي عن 
تعمير الخضر وأنه ياقى؟ فقال: «من أحال على غائب لم 
ينتصف منه. وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان». 

كه قال وستل التخاري عن الحضر والناس فل 
هما أحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي 2: 
«لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد». 

قلت: ولذلك قال /الزماء اذن تدده في «متجموع 
الفتاوى»(7؟ / ٠):«والصواب‏ الذي عليه 
المحققون أنه -أي الخضر- ميت, وأنه لم يدرك 
الإسلام, ولو كان موجودًا في زمن النبي 5 لوجب 
عليه أن يؤمن به. ويجاهد معه. كما أوجب الله ذلك 
عليه وعلى غيره. ولكان يكون في مكة والمدينة, 
ولكان يكون حضوره مع الصحاية للجهاد معهم, 
وإعانتهم على الدين». له. 

قلت: وسُئل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية 
رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (0//5"م) عن 
«الخضر» و«إلياس»: هل هما معمران؟ بينوا لنا 
رحمكم الله تعالى. 

فأجاب: «أنهما ليسا في الأحياء ولا معمران». اله. 

وقد استدل على ذلك بقول إبراهيم الحربي, 
وقول الإمام البخاري. وهو الذي أوردناه آنقًا عن 
تلميذه الإمام ابن القيم, وزاد على تلميذه قول 
الإمام أب ي الفرج بن الجوزي؛ حيث قال: وقال أبيو 
الدرج ين الجوزي: قوله تعالى: وما جَعَلْنًا ليشرٍ 
من يلك اكه [الآنبياء: 4 "], وليس هما (الخضر 
وإلياس) في الأحياء». اه. 

هذا ما وفقني الله إليه. وهو وحده من وراء 
القصد. ١‏ 


هل يجوز أن أدعو الله تعالى أن بجعلني من زوجات النبي + 
في الجنة أم أن هذا من التعدي في الدعاء ؟ 


الجواب: نعم هذا المطلب بعد من التعدي في الدعاء. ومعنى التعدي في الدعاء أن يسأل العبد ربه 
شينًا لاينبغي له. كان يسأله أن يكون نبيًاء أو يسأل الله تعالى شينًا فيه إثم أو قطيعة رحم, أو 
يستقصي في السؤال بصورة ممجوجة: كأن يسأل الله أن يقيه النار وعذابها ولهيبها وحرها وعقاريها 
وسلاسلها وأغلالهاء أو يسآله الجنة ونعيمها وحورها وقصورها والقصر الآبيض والقصر الآحمر. 

لا يجوز لهذه السائلة أو غيرها أن تسأل هذا السؤال؛ وذلك لآن زوجات رسول الله 2 في الجنة هن 
من كن أزواجًا له في الدنياء ومات عنهن؛ لقول جبريل للنبي 2 لما طلق حفصة: «راجعها فإنها صوامة 
قوامة وهي زوجتك في الجنة». (صحيح الجامع: 1561١‏ ]. 

وكذلك لما سألت سودة رسول الله 2 ألا يطلقها لآنها تريد أن تكون زوجته في الجنة فوافق عليه 
الصلاة والسلام. [الترمذي 704٠‏ وصححه الألباني]. 


وتسأل سؤالاً ثالنًا وتسأل سؤالاً رابعًا فتقول: 
فتقول: هل إذا فضفضت عما يحزنني لإحدى صديقاتي يُعد 
ما معنى قول التد ذلك شكوى من قضاء الله؟ 
: «إن الله يحب العبد الحدءااب [إذا] كان [االتسارق عي معدي صمومه الححوى 
/عتنىب -2032323 |إلهمن باب أن ينصحهأو يشير عليه بماذا يفعلء أو 
الحوات هذا الوك ف في إكب ب- لب جله ار 
1 © || يعاونه ما دام ذلك ممكنًا وليس فيه غيبة لأحد, ولا تعرض 
لحر الل ابي .> || لعرض المسلم باسمه. وإن قال: إن أحدًا يؤذيني بدون 


الأوسط 4614 يوقي | لا 


في شعب الإيمصان (1104) | 00 
بلفظ: «إن الله يحب المؤّمن يحتسي وتصير ودامن سكماك اللللك قكالى كروي لدوله 
المحترف.. أي صكاحد جل فعللة وَلَتْبْونُكُمُ بشيء من الْخَوف وَالْجُوع وص 
الحرفة التي تعفه عن من الأَمْوَال وَالأنْفْسِ وَالكُمَرَات وَبَئمَرِ الصّابرين. الذين إذا 
سؤال الناسء والحديث || أَصَابَتْهُمُ مُصيبَةٌ قَالُوا إِنَا للّه وإِنًا إِلَيْه راجعون. أولكك 
ضعّفه ابن الجوزي في عَنَيْهمْ صَلَوَاتٌ من رَّهِمْ ورَحَمَةٌ وأُولّئكَ هم انمّهْتَدُونَ 
العلل المتناهية (ح/+9). || [البقرة: ه١1-/19].‏ والله أعلم. 


7 
وسكجه» 


دح الحكم يما أنزل الله وأقسام التوحيد 0ه 


بسأل سائل: ما حكم إفراد أنواع أخرى للتوحيد, 
زيادة على ا معروفة عند أهل العلم (توحيد الإآلوهية, 
والربوبية, والأسماء والصفات)., كمن بقول: إن هناك 
توحيدًا رابعًا هو: توحيد الحاكمية, أو توحيد الحكم؛ 

الجواب: الكلام في مسألة الحاكمية من الآمؤر 
الحادثة التي لم يكن لها ذكر عند السلف بهذا 
الاصطلاح, وإذا عرضنا هذه القضية على قواعد السلف 
فى أسماء الله وصفاته وأفعاله نجد أن الحاكمية بهذا 
اللفظ لا أصل لها شرعاء وتبقى من الألفاظ المجملة 
المحتملة, وذلك أن أسماء الله وصفاته وأفعاله توقيفية, 
فلا يجوز أن يقال بأن الحاكمية قسم رابع من أقسام 
التوحيد ولا يصح هذا؛ لآن مسألة الحاكمية لها معنيان: 

الأول ازاك إلى معدي اللتشريع والأمر الشرعي؛ 
وهذا يرد إلى توحكيد الإلهية والعبادات لطاع كقوله 
تعالىٍ أنْم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريعَة من الْأمْر قَاتَيِعْهَا ولآ 
َتَبعٌ آَهْوَاءَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ. إِنْهُمْكَنيُخْنُوا عنْكَمِنَ اللّه 
سينا وَإِنْ الَّالِمِينَ بَعْضَهُم أَولِياءُ بَعْض وَاللَهُ ولي 
الْمُتُقين. هذا بَصَائَرٌ للنَّاس وَهُدَى وَرَحَمَةٌ لقَوْمٍ 
يُوقئُونَ “. 

الثاني: راجع إلى حاكمية القضاء والقدر والخلقء 
وهذر كرد إلى دوحك الركويية كقوله تعالى: َس للّه 
الأَمْرُ جَميعًا وقوله: "فَاصيرٌ لحكّم رَيْكَ “ 5 

ودعوى أن الحاكمية أخص خصائص الإلهية لا 
أصل لها أيضاء وهي دعوى محدثة, وقد تحمل معنى 
صحيحاء فيرد إلى ألفاظ الشرع وأسماء الله وصفاته 
الواردة في الكتاب والسنة, وقد تحمل معنى لا دليل عليه 
فيُرد من أصله., وعليه فالحاكمية من الآلفاظ المحدثة, 
مثلها مثل ما أحدثه الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام من 
الألفاظ المبتدعة, مثل: «واجب الوجود» و«القديم, 
و«الصانع», ونحوها من الآلفاظ التي قد تحتمل المعنى 
الحق أو الباطلء أو تحتمل المعنى الحق والباطل, فتكون 
من الألفاظ المشكلة, فمعانيها الحقة تُقبل وتُرد إلى ألفاظ 
الشرع, ونستغني عن لفظة الحاكمية ونحوهاء وال معثى 
الباطل يرد بلفظه ومعناه, والألفاظ لا يجوز التزامهاء 
يعني الألفاظ فيما يتعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته 
وأفعاله لا يجوز التزامها ما لم ترد في الكتاب والسنة, 
فالحاكمية إذن من الأآلفاظ المشكلة التي لا يتوقف عليها 
الدين. 1 

وقد ستل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال عمن 
يُفرد توحيد الحاكمية. ويجعله توحيدًا خاصا غير 
توحيد الألوهية. 

فأجاب رحمه الله بقوله: لاء هذا ما له أصل؛ هذا 
داخل في توحيد الآلوهية. والأقسام بالاستقراء ثلاثة, 


وما عداها داخل فيهاء فتوحيد الحاكمية وتوحيد 
العبادة شيء واحد, فالحكم بشرع الله من العبادة. 

وسثئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن يدعي أن 
هناك قسما رابعا للتوحيد تحت مسمى توحيد الحاكمية, 
فقال: هذا تقسيم مبتدع صدر من جاهل لا يفقه من أمر 
العقيدة والدين شينًاء فإن توحيد الحاكمية داخل في 
الربوبية؛ لآن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق 
والتديير. 

ولما سنثل الشيخ الآلباني رحمه الله عن هذه المسألة 
قال اللكاكدةه فرع من فروع توحد الالوهدة. 

ولما سئل الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله عن ذلك 
قال: تصوير قضية الحاكمية على أنها باب من أبواب 
العقيدة هو تصودر عير تقيق, والحقيقة أن تحكيم سوزع 
الله هو معلم رئيس من معالم العقيدة الإسلامية. 

ويقول الدكتور جمال المراكبي: إن الحاكمية ليست 
كما يدعي البعض الباب الرابع بعد توحيد الألوهية 
والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا لا يقلل من 
شأنهاء فهي من لوازم الإيمان» وهذه الدعوى التي بررت 
فى هذا العصر استغلها كثيرون من الجهلة استغلالاً 
سينًا لإطلاق أحكام التكفير على العصاة, سواءً كانوا 
حكامًا أو محكومين. 

وحول ما ذكر وسيق إيراده جاءت فتوى هيثة كبار 
العلماء بالسعودية رقم (1661)., وكذلك الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله آل الشيخ, المفتي العام للمملكة, 
والشيخ بكر أبو زيد. عضو هيئة كبار العلماء في 
السعودية, وكذلك الدكتور ناصر العقل, أستان العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالرياض» 
والدكتور ناصر القفاري. رئيس قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة يكلية الشريعة بالقصيم والشيخ صالح 
السدلان: الآستاذ بالدراسات العليا يجامعة الإمام محمد 
بن سعود. والشيخ عبد المحسين العباد البدرء. نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سايقّاء والشيخ محمد 
إبراهيم شقرة. من مشايخ الدعوة السلفية في الأردن: الذي 
أضاف: لا أدري ماذا بريد القائل بهذا على وجه التحديد, 
فإن كان هذا «المحدث المبتدع» يريد زيادة أنواع التوحيد, 
فهذا شأنه مع شيطانه. وإن كان يزعم أن أنواع التوحيد 
الثلاثة غير كافية في إشهار المعنى الذي يريده بهذا 
الإحداث, فهذا دليل جهالة وزيادة فى ضلالة: فإن توحيد 
الآلوهية يقضي بتوجه العباد إلى خالقهم وحده في 
عبادتهم, وتوحيد الربوبية يفرض بإفراد الخالق سبحانه 
في أمور الخلق والتدبيرء وكلا النوعين بستقصيان كل ما 
يخطر بالبال؛ وما لا يخطرء من شئون الدنيا والآخرة على 
نسق واحد لا يختلف إطلاقًا. 


إمارة © 


ور 
مدنا 


من الآداب الإسلامية 


سعيد عامر 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه ومن والاه, وبعد: 


فقد تحدثنا في العدد السابق عن أحكام الضيافة وآداب الضيافة, ونكمل تلك الآداب: 


-١‏ من الآداب: أنه لا بأس بتنوع الطعام لأجل الضيف: 


ما بدل على إكرام الضيف إتحافه بأطيب ما بحب من أنواع الطغام, بدل على ذلك ما قام به أبو 
الهيثم بن التيهانء من آنه أمر لهم بشعير يُعملء وقام فذبح شاة. وجعل قرَّى لهم, واستعذب لهم ماء. 
فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله + ذات ليلة فإذا هو بابي بكر وعمر, فقال: 
«ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع با رسول الله, قال: «وأنا والذي نفسي بيده 


لأخرجني الذي أخرجكما». 


قال: «قوموا». فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار 
فإذا هو ليس في بيته, فلما رأتهم المرأة, قالت: 
مرحيًا وأهلاً. فقال لها رسول الله 5: «أين فلان؟» 
قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الآنصاري 
فنظر إلى رسول الله 5 وصاحييه. فقال: الحمد لله 
ما أحد اليوم أكرم أضيافًا منيء قال: فانطلق فجاءهم 
بعذق فيه بسر وتمر ورطب (حتى ينتقي الضيف ما 
يشاء), فقال: كلوا من هذه (حتى يسكن الجوع, ريثما 
تذبيح الذنبييحة وتطبخ, وهذا من حسن الضيافة أن 
يسكن جوع الضيف بشيء إذا كان الطعام سيتاخر), 
وأخذ المدية فقال 25: «إياك والحلوب». (أي: لا تذيح 
ذات در تُرضع أولادها وتنتفعون من حلييها 
ولبنها). فذيح لهم فأكلوا من الشاة؛ ومن ذلك العذق 
وشربواء فلما أن شبعوا وروواء قال رسول الله 1 
لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا 
الدكت دناه القدافة. اخرجكم من يبو نكم الجوع نه لد 


ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم».[مسلم ]| 

هؤلاء أعظم ثلاثة في الآمة, خرجوا من بيوتهم 
وما أخرجهم إلا الجوع, وهذا رسول الله 2, 
والخليفة الآول والثاني: أخرجهم الجوع من البيت. 

وقد كانت عائشة رضى الله عنها تقول: «ليس 
من السرف التبسط للضيف في الطعام». وكان 
التنوع في الآلوان لأجل الإكرام؛ حتى إذا لم يعجيه 
نوعٌ أعجبه نوع آخر. 

وكان ميمون بن مهران - رحمه الله - يقول: من 
أطعم ولم يتمر - أي: ولم يطعم الضيف تمرا أو 
شيئًا حلوا - كان كمن صلى العشاء ولم يوتر. 

- وينيغي إذا حضر من دُعي, وأحضر الطعام 
ألا يُنتظر من غاب إلا لضرورة؛ ولذلك قيل: ثلاثة 
تضني: 
أ- سراج لا يضيء. 
ب- ورسول بطيء. 
ج- ومائدة يُنتظر لها من يجيء. 


وتآمل 
مارواه عبد 
الرحمن بن 

اأبي بكر رضي 
الله عنه: أن أصحاب الصفّة كَانُوا أنَاسًا فُقَرَاءَ, وأن 


رون الله 5 قال مَرَة: « من كَانَ عنَدَهُ طَعَامٌ الْنَيْنٍ 
فَلَيَدْمَبْ بثالث, مَنْ كَانَ عنْدَهُ طَعَام أَرْيَعَة فَلَيَدْهَبٌ 
بخامسٍ ربسادرس» أو كما قَال, وأن آبَا بَكْرجَاءَ 
بِثَلآتَة فَانْطَدَقَ نّبِي الله يعشرة, وَأَبُو بَكْرٍ 
بِخّلاآثّة, قال؛ فَهُوَآَنَاء وآبِي وأمي, ولا أدريء هل قال: 
وامْرَآتَي وَحَادِمٌ بَيْنَ بَيْتَنًا وبَيِت أبي بَكْرِء وإنَ أبَا 
بكر تَعَشَى عند رول الله 8 كم لبت حَنَى صَلَيْتُ 
العشناء, نْمَ رَجَعٌ قَلَبِثَ حَنَى نَعَسَ رَسُول الله 3 
فَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى من اللَيْلٍ ما شاءً الله قَالَتَ لَهُ 
امرآثه: ما حَبّسك عن أضيافك أو قَالَتْ ضَيّفك ؟ قَال: 
أوَمًا عَشَْيْتهِمَ ؟ قالَت: أَبَوا حَتَى تجِيء, قد عَرَضُوا 
عليهه ذفليوهة. قال: قَدَهَيْتْ آنَا فَاحُتَبَاُتء وقالَ: با 
عَنْتَرٌ ويا غَدْثَرٌ قَجَدَعَ وَسَب, وقال: كُنُوا ل هَنَياء 
وقال: والله لا آَطْعَمهُ أَبَدَاء قَال: وَحلّفٌ الضديف أن لآ 
يَطْعمَهُ حَنَى يَطْعَمَهُ آَبُو بَكْرقَال: َقَالَ أو بكر هذه 
من الشَيْطَانِ قَال: قدَعا بِالطَّعَام فَأَكَلَ قَالَ: َايْمْ اللّه 
ما كنا نَأَحُدَ مِنْ لَقْمّة إِلأَّرَيَا من أمنقلها أَكْثر منْهاء 
قَال: حَتى شَبعوا وَصَارَت أَكْثَّرَ مما كَانت قبْلَدَلكَ 
فَنَظَر إِلَيْهَا أَبّو بَكْرقَإِدَا هي كَمَا هي أَوَ أَكْتنٌ فَقَالَ 
لارآته: يا أَحْتَ يني فراس ما هذا: قَالت: ل وقرة 
ل 


فاسسحت عنده. [أحمد 1114 والشفط نه والسخاري 
العا 

فيؤّخن من هذا الحديث عدة أمور منها: 

آ- جواز الاشتغال عن الضيف بمصلحة 
المسلمين. مثل ما فعل الصديقء إذا كان هناك من 
نقوة باكر اميه فكل ولده. 

ب- فيه السمر بعد العشاء مع الضيف و الآهل, 


'[[ التو حيح العدد50 السنة التاسعة والثلاثون ا 


وقد ترجم البخاري: بياب السمر مع الضيف 
والآهل. 

د- فيه جواز قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى 
تأكل: وإنما امتنع أضياف الصديق عن الأكل من 
الطعام؛ لأنهم ظنوا أن الطعام ريما ينتهي دون أبي 
بكر. 

- قال الإمام النووي: هذا الحديث فيه كرامة 
ظاهرة لآبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

ه- قال: وفيه أن من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرًا منها فعل ذلك وكفر عن يمينه, كما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة. 

و- وظن الصديق أن عبد الرحمن فرط في حق 
الأضياف ولذلك عنّفه. وقال عليه كلاما غليظً: : وعنثر 
معناا: الثقيل. وقيل: الجاهل, وقيل: السفيه, وقيل: 
اللددم » وقبل: ذباب أزرق,» والسب هو: الشتم. 

ز- فيه الإختباء خوف الآذى. 

- الصّدّيق مع مكانته وفضله رجاع إلى الحق, 
وقال: 2 شح لحوطي ون وما أخره عن ضدوفه 
إلا أنه كان مع النبي غ؛ ولذلك أكرم الصديق 
بكرامات الأآولياء حتى إنه يقول: كلما رفعوا لقمة إلا 
ربا مكانها أكثر منها. 

4- ينبغي للمضيف أن يسهر مع أضيافه: 

فيؤّانسهم بلزيذ المحادثة؛ ليستميل قلوبهم 
بالبذل لهم من أخبار الصالحين ونحو ذلك, ولا ينام 
قبلهم, ولا يشكو الزمان بحضورهم. 

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية: 
ويستحب لصاحب الطعام أن يباسط إخوانه 
بالحديث الطيب, والحكايات التي تليق بالحال إذا 
كانوا منقيضين. ١‏ 

قال الإمام أحمد: يأكل بالسرور مع إخوانه, 
وبالإيثار مع الفقراء. وبالمروءة مع أبناء الدثيا. 

وقال المأمون: سبعة أشياء لا ثُمَلَ: أكل خيز الدبرء 
وشرب ماء العنب, وأكل لحم الضأن والثوب اللين» 
والرائحة الطيبة, والفراش الوطيء, والنظر إلى كل 
شيء حسن. 

فقال له الحسين بن سهل: فآين محادثة الإخوان 
يا أمير المؤمنين؟ قال: هن ثمان وهي أولاهن: وياكل 
وتشرت مع آبناء الدننا بالأدبء ومع الفقزاء بالإتتار 
ومع إخوانه بالانيساط ومع العلماء بالتعلم 
والاتباع 

-٠‏ من آداب المضيق: أن بتفقد دّابة ضديفه 
ويكرمها قبل إكرام الضيف. 


دح قال الإمام أحمد: يأكل بالسرورمع إخوانه, وبالإيثا رمع 
الفقرء.وبالمروءةمعأبناءالدنيا 5 
ده ويستحب لصاحب الطعام أن يباسط إخوانه بالحديث 
الطيب, والحكايات التي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين بن 


-١‏ ينيغي أن يري أضيافه مكان الخلاء - أو 
الحمام -. 00 

- وينبغي الاهتمام بالضيوف, خاصة طلبة 
العلم منهم. 

الاهتمام بالضيوف الذين جاءوا من أجل الدين, 
مثل أهل الصفة على عهد رسول الله 5, ولذلك لما 
جاء رسول الله © لَبَنَ قال لآبي هريرة رضي الله 
عنه: «الحق بأهل الصفة فادعهم لي». قال: وأهل 
الصفة أضياف الإسلام: لا يأوون إلى أهل ولا إلى 
مال؛ ولا إلى أحد.. فكان إذا أتته صدقة بعث بها 
إليهم, ولم يتناول منها شينًا. [البخاري ؟155]. 

وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم إكرام 
أهل العلم وطلابه إذا جاءوا ضيوقًا. 

قال مالك بن خزيمة: كنت جالسًا مع الصحابي 
الجليل أبي هريرة رضي الله عنه بأرض العتيق, 
فآتاه قوم من أهل المدينة على دوابء فنزلوا عنده - 
أي لياخذوا عنه حديث النبي 5- قال أبو هريرة 
لشخص عنره: اذهب إلى امي فقل لها: : إن ابنك 
يقرئك السلام, ويقول لك: أطعمينا شينًا. قال: 
فوضعت له ثلاثة أقراص في صحفة؛ وشينًا من زيت 
وح نماو حت ) ع رادت و حملتها إليهم: فلما 
وضعتها بين أيديهم كيّر أبو هريرة, وقال: الحمد لله 
الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إل 
الأسودان «التمر والماع, فلم ديصب ب القوم من الطعام 
شينًا فلما انصرفوا قال: با ابن أخي, أحسن إلى 
عددك واشت العام عنما 

وهذا يحتمل أنهم قصدوا أبا هريرة للتعلم منه, 
وللأخذ عنه. وإحضار أبي هريرة للطعام المتيسر 
عنده من باب إكرام الضيف, وكبر على معنى الذكر 
لله والشكر له على ما نقله من حال المجاعة إلى هذا 
الحال من الخصب والكثرة. حتى وجد عنده خيرٌ 
وإدام, دون استعداد ولا تأهب. 

؟١-‏ الخروج مع الضيف إلى باب المنزل: 

فهذا من تمام الأدب. وينبغي السير معه قليلاً 
حتى يركب دايته أو سيارته. وذلك للاستئكناس. 

ذكر ابن عبد البرء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: إن من السنة إذا دعوت أحدًا إلى 
منزلك أن تخرج معه حتى يخرج. 

وهذا الأدب يسمى في عرف العلماء ب: «تشييع 


ده يندب للإنسان أن يشيع ضيمه؛ ويخرج معه 
إلى باب الداروإلى السيارة ويفتح له الباب 
ليركب, أويأخذ بزمام الراحدة: إذاكان عنده 
راحاءة ويودعه؛ هذا من تمام الضيافة ده 


الضيف». 

قال في المصباح المنيرء في 
فصل الشين مع الياء: شيعت 
الضيف: خرجت معه عند رحيله إكرامًا له 
وهو التوديع” 

فيُندب للإنسان أن يشيع ضيفه. ويخرج معه إلى 
باب الدار وإلى السيارة ويفتح له الباب ليركب؛ أو 
يأخذ يزمام الراحلة, إذا كان عنده راحلة ويودعه, 
هذا من تمام الضيافة. 

روى أبو بكر بن أبي الدنيا قال: قال أبو عبيد 
القاسم بن سلام: زرت أحمد بن حنيلء فلما دخلت 
عليه بيته قام فاعتنقني, وأجلسني في صدر مجلسه, 
فقلت: يا أبا عبد الله. أليس يقال: صاحب البيت 
والمجلس احق تصدز د أو مجلس قل نعم: 
يَفْعُد ويُفعد مَنْء قال: قلت في نفسي: خذ يا أيا عبيد 
فائدة. 

ثم قلت: يا أيا عيد الله. لو كنت آتبك على حق ما 
تستحق لأتيتك كل يوم, فقال: لا تقل ذلك فإن لي 
إخوانًا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة أنا أوثق في 
مودتهم ممن ألقى كل يوم قلت: هذه أخرى يا أبا 
عبيد, فلما أردت القيام قام معي. قلت: لا تفعل يا آبا 
عبد الله. قال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر» أن 
تمشي معه إلى ياب الدان وقاخدا كاد مان قلت 
في نفسي: يا أبا عبد الله ؟ مَنْ عن الشعبِي ؟ قال: 
ابن زائدة عن مجاهد عن الشعبي. 

قال: قلت في نفسي: يا أبا عبيد, هذه ثالثة. [انظر 
الآداب الشرعية لابن مفلح: 0 

فإذًا تشييعه والخروج معه من تمام الضيافة. 

- الضيافة فيها: : ضيف ومضدفء هذه آداب 
المضيّق, فما هي آداب الضديف ؛ هذا ما سنتناول» 
في العدد القادم إن شاء الله, ونسأل الله أن يرزقنا 
الإخلاص والقبول. وصلى الله وسلم على رسولنا 
محمد وعلى ذريته وآل بيته, وأصحايه أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين. 


بس 
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إمام الحرم المكي 

كمد الصا و ساد علد و 
89 الله وعلى آله وضحيه ومن والاةء وبعد: 
.2 فنكمل حدئتنا حول العلامة عبد الرزاق 
ا عفيفي -رحمه الله- فنقول وبالله تعالى 
:.<ظ #الوتدمه 200 

الفة-السروية لعف الشران العرعي ديا درل 
2 وبها أبان التوحيد وأوضح الأحكام؛ ويمعهود 
© العرب ومالوفهم وأسلويهم جاء الخطاب 
أ الشرعيء ولما كانت الآلفاظ قوالب للمعاني؛ 
واللغة وعاء المعنى, فإن للغة العربية أثرًا 
: كبيرًا وأهمية كبرى ومنزلة عظمى عند العلماء 
لاسيما علماء الشريعة. خاصة علماء الأصول؛ 
9 لآنها عمدة في معرفة دلالات الآلفاظ وبناء 
الأحكام عليهاء كما يحتاحها المجتهدون 


حم و كحي ا : 3 7 
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وَاُفْتُون للنظر في دلالات اللفظ, ومن َم بناء الحكم عليه, 
ولهذا كانت اللغة مصدرًا يستمد منه علم الأصولء ومعينًا 
للأصوليين يبنون من خلاله استنياطاتهم وأحكامهم, ؛ وكذلك سلك 
الشيخ رحمه الله. فكان حريصًا على اللغة العربية, مجانيًا اليعد 
عنها وتركها إلى فلسفات منطقية ومذاهب كلامية يبني عليها 
بعض الاستدلالات الشرعية. 1 

فها هو رحمه الله يعيب على بعض الأصوليين خروجهم عن 
منهج الكتاب والسنة واللغة العربية إلى صناعات منطقية 
ومياحت كاد يه لاسيع! في الخدودبوالتعريفات: 

فعند إغراق الآمدي في التعريفات للقياس والاعتراضات 
عليها والمناقشات والإجابات, علق الشيخ رحمه الله يقوله: «هذه 
التعاريف دخلتها الصناعة المنطقية المتكلفة. فصارت خفية 
غامضة واحتاجت إلى شرح وييانء: ومع ذلك لم تسلم من النقد 
والأخذ والردء ولو سلكوا في البيان طريقة القرآن وسنة الرسول 

ومعهود العرب ومألوفهم - وهذا هو الشاهد - من الإيضاح 
بضرب الآمثال لسهل الأمر... إلخ». 

كما اعتنى رحمه الله ببناء الدلالات الأصولية - كدلالة الآأمر 
والنهي. والعام والخاصء والمطلق والمقيد, والمجمل والمبين» 
والمنطوق والمفهوم, وغيرها - على ظاهر اللغة؛ فتبقى على 
دلالتها اللغوية حتى يأتي ما يصرفها عنه, كالدلالة الشرعية أو 
العرفية أو نحوهاء وهذا هو المتمشي مع الأصل الذي سار عليه 
علماء الأصول. 

كما كان رحمه الله كثيرًا ما يعلق على ملحوظات لغوية 
ونحوية مما تمبامح فد الآمدي؛ وذلك غيرة من الشيخ رحمه الله 
على اللغة. وحرصًا على الالتزام بهاء وبعدًا عن اللحن فيها. 

والنماذج على ذلك كثيرة لا يسمح المقام بسردها, ولذلك 
فسأكتفي بالإحالة على بعض أماكن وجودها. [1/ 51 30 الل 
07, وغيرها]. 

ولأآختم هذا المعلم بهذه اللطيفة اللغوية, فقد أورد الآمدي 
لفظة: «ذات» على الله سبحانه وتعالى, فعلق الشيخ رحمه الله 
على ذلك بقوله: «جرى علماء الكلام والآصول على اطلاق كلم 
«ذات» على نفس الشيء وعينه وحقيقته. وأن يُدخنُوا عليها 
الآلف واللام, وهذا لايصح في اللغة العربية, فإن كلمة «ذات» 
مؤنث كلمة «ذو» وكلتاهما لابدخل عليها الآلف واللام, ولا 
تطلق على نفس الشيء وحقيقته, إنما تنسب إليه نسبة الصفة 
إلى الموصوفء وتضاف إلى ما لها به نوع ملابسة واتصال». 

ده تأثرهيمنهج المحققين من الأصوليين دح 

من المتقرر أن من العلماء من لم يسلك منهجي المتكلمين 
والفقهاء المعروفين في علم الأصولء بل استفاد من إيجابيات كل 
منهماء وجائب المؤاخذات عليه والتزم بصحة الدليل وسلامة 
التعليل والعناية بالتطبيق والتمثيل. مع وضوح العيارة, 
ومجانية الولوغ في الجدل؛ فأخذ اللباب, واهتم بالجوهر؛ 
فكانت طريقته متميزة ومنهجه سليماء بل منهم من هو مدون 
علم الأصولء لكن نهج من جاء بعده - في الغالب - نهج 
المتكلمين. 

وذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله؛ ولقد أثنى شيخنا رحمه 
الله عليه في المقدمة؛ فقال: «وكان أول من عني بتدوين أصول 
الفقه فيما اشتهر ببن العلماء أيو عبد الله محمد بن إدريسء» 
فاملئاكتائه المعروق تالرسالةء وقد جمع فيه كين أمرين: 

الآأول: تحرير القواعد الأصولية, وإقامة الآدلة عليها من 
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الكتاب والسنة. وإيضاح منهجه في الاستدلال» 
وتأبيده بالشواهد من اللغة العربية. 

الثاني: الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح والتطبيق 
لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها, 
مع نقاش للمخالفين تزيده جزالة العبارة قوة وتُكسبه 
جمالاً. فكان كتابه قاعدة محكمة بنى عليها من جاء 
بعده, وكان منهجه فيه طريقًا واضحًا سلكه من ألف 
بعده في هذا العلم. 0 

وتوسع فيه إلى أن قال رحمه الله: «ولو سلك المؤلفون 
في الأصول بعد الشافعي طريقته في الأمرين تقعيدًا 
واستدلالاً وتطبيقًا وإيضاحًا بكثرة الأمثلة, وتركوا 
الخيال وكثرة الجدل والفروضء واطرحوا العصبية في 
النقاش والحجاج. ولم بزيدوا إلا ما تقدضة طتكعه الحفاة 
في العلوم إضافته من مسائل وتفاصيل لما أُصّل في 
الأبواب, وإلا ما تدعو إليه الحاجة من التطبيق والتمثيل 
من واقع الحياة للإيضاح.. لسهل هذا العلم على طالبيه, 
ولانتهى بمن اشتغل به إلى صفوف المجتهدين من قريب». 

وممن استفاد منه شيخنا رحمه الله الإمام أبو 
محمد ابن حزم رحمه الله, فقد أثنى عليه وعلى كتايه في 
الأصول من حيث العناية بالآدلة النقلية, والإكثار منها 
وربطها بالفروع, غير أنه رأى أنه لا يبلغ مبلغ الشافعي 
رحمه الله. وأنه أخذ عليه الجمود على الظاهرء وإغفال 
المقاصد والحكم الشرعية مع شدته في المعارضة 
والنقاش. 

وإليك ما قاله الشيخ رحمه الله عنه وعن كتابه, 
والمقارنة بيينه وبين الشافعي, فيقول: «وقد تيعه - يعني 
الشافعي - في الآمرين: وهما العناية بالقواعد الأصولية 
والاستدلال عليها. والتمثيل والتطييق - أبو محمد علي 
بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام؛ بل كان أكثر 
منه سردًا للأدلة النقلية مع نقدهاء وإيرادًا للفروع الفقهية 
مغ ذكر مذاهب العلماء فيها وما احتجوا يه عليها, ثم 
يُوسع ذلك نقدًا ونقاشًا ويرجّح ما يراه صوايًاء غير أن أبا 
محمد وإن كان غير مداقع في سعة علمه واطلاعه على 
الخصوص.ء وتمييز صحيحها من سقيمها,. والمعرفة 
بمذاهب العلماء وأدلتهاء وإيراد ذلك في أسلوب رائع 
#عكارات سيد واكحه لد تقلع فظن لشاف فقد كان 
الشافعى أخبر منه بالنقل, وأعرف بطرقه, وأقدر على 
نقده, وأعدل في حكمه, وأدرى يمعاني النصوص 
ومغزاهاء وأرعى لمقاصد الستريعة واندر رف وبناء الأحكام 
عليهاء مع جزالة في العبارة تُذكّر بالعربية في عهرها 
الأول» ومع حسن أدب في النقد, وعفة لسان في نقاش 
الخصوم والرد على المخالفين. 

ولقد كان منهج الشيخ رحمه الله وموقفه من ابن 
حزم موقف المنصفء فأثنى عليه يما أصاب فيه. وانتقده 
حين أخطا, والكمال لله وحده؛ بل إنه رحمه الله أحال 
على كتابه في كثير من المواضع, فعندما ذكر الآمدي أدلة 
المنكرين للقياس أحال إلى كلام ابن حزم في الإحكام؛ لأنه 
ذكرها وتوسع فيهاء والنماذج على ذلك كثيرة. 

ومن العلماء الذين تأثر الشيخ بهم العالم الإمام 
والمكاه العام شيع بالأشلاء إلن ممميكة ررحم ليل 
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أكاد أقول: إنه الحائز لقصب السبق وصاحب القدح 
المعلّى في تأثر الشيخ به. وليس هذا إلا توفيقًا من الله 
لهما؛ فشك الإسلام ادن كدمية لا تستطبع القلم في هذه 
العجالة ذكر أفضاله ومآثره في كل فن, لاسيما علم 
الأصولء مما حدا بشيخناء بل بكل سالك مسلك التحقيق 
والتدقيق والعلم العميقء أن ينهل من معين علمه», وأن 
يستفيد من منهجه وطريقته, فقد جمع رحمه الله ما قل 
أن يجمعه غيره, ولقد استفاد منه الشيخ رحمه الله في 
تعليقاته. سواء منها ما يتعلق بالعقيدة, أو بالأصول آم 
بغيرهاء حتى بلغ ما أحال الشيخ إلى كتبه وعلمه نحوًا 
من ستين موضعًا يصعب سردها في هذه العجالة؛ لذلك 
سأكتفي بالإحالة إلى نماذج من أرقام الصفحات في ذلك. 
اي 45140100 ... وغيرها]. 

ومن العلماء الذين استفاد الشيخ منهم وتأثر بهم 
الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. ولا غرو فهو تلميذ 
شيخ الإسلام وأشد طلابه ولعّا يه وشغقًا يملازمته 
والنهل من علمه, وقد كان لابن القيم رحمه الله لمسات 
قيمة في علم الأصول, نهج فيها نهج شيخه رحمه الله 
ولقد استفاد شيخنا رحمه الله من منهجه؛ وأحال في 
كثير من المواضع على كتبه, لاسيما إعلام الموقعين, 
وبدائع الفوائد وغيرهماء ولقد وصلت إحالة الشيخ إلى 
كتب ابن القيم إلى قرابة العشرين موضعا. 

ومن العلماء المحققين الذين استفاد الشيخ رحمه 
الله من علمهم ومنهجهم الإمام الشاطبي رحمه الله 
الذي تميز منهجه بالنظر في مقاصد الشريعة, وجمع 
مسائل الفقه. ولو اختلفت أبوايهاء تحت قضية أصولية, 
وقد أثنى الشيخ رحمه الله على منهج الشاطبي في 
مقدمة تعليقه على الإحكام, فلما ذكر المناهج الأصولية 
وأورد منهج الفقهاء وطريقة الحنفية قال: «ولو سلك 
هؤلاء طريق الاستقراء, فأكثروا المسائل الفقهية من 
أبواب شتى على أن يجمعها وحدة أصولية؛ كما فعل 
ذلك الشاطبي أحيانًا في كتاب الموافقات. وقصدوا بذلك 
الشرحخ والبئان والإرشكان إلى ما بيكها من معنئ جامع 
يقتضي اشتراكها في الحكم دون تقيد بمذهب معين 
ليخلصوا إلى القاعدة الأصولية, وأتبعوا ذلك ما يؤيده 
الاستقراء من أدلة العقل والنقل لكان طريقًا طبيعنًا تألفه 
الفطّر السليمة وتعتمده عقول الباحثين المنصفين, 
ولأكسبوا من قرأ في كتبهم استقلالاً في الحكم, وفتحوا 
أمامهم ياب البحث والتنقيب. ويسروا لهم تطبيق 
القواعد الأصولية على ما جد ويجد من القضايا في 
مختلف العصور». . 

ولهذا الإعجاب من شيخذنا بالشاطبي رحمه الله فقد 
أحال إلى كتايه القيم «الموافقات» في مواضع شتى تزيد 
على العشرة لاسيما في كتاب المقاصد. 

كما أحال الشيخ رحمه الله على كتاب الاعتصام 
للشاطبي رحمه الله. 

وبذلك المعلم تتبين الكوكية العلمية الوضاءة التي 
استنار الشيخ رحمه الله بمنهجهاء واستقى من حسن 
طريقتها ومسلكهاء فرحم الله الجميع ووفقنا للاستفادة 
من علمهم ومنهجهم. 
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الحمد لله, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وبعد: 


فإن الشيعة الرافضة قد ارتكبو/ عبر مختلف العصور والأزمنة من الجرائم وا مجازر في حق أهل السنة ما تذهل 
منه العقول, وتشبب منه الرءوس, فكلما ظهر عالم أو فقبيه بديّن زيف عقائدهم وفساد مناهجهه, قاموا بقتله واغتباله 


على بد جناحهم العسكريء وإلدك آخي نماذج من غدرهم واستحلالهم لدماء أهل السنة في القديم والحديث: 


-١‏ نيش قبري الصديق والفاروقء: رضي الله 
نيما فد مكاولة للسرقة أخسااقما الطافرة 
وحرقهما: 

فقد ذكر صاحب كتاب الدر الثمين. أن شيعة 
حلب أغروا أمير المدينة بالآموال الباهظة؛ كي 
يمكنهم من نقل جثمائي الصديق والفاروق إلى 
بلادهم ليحرقوهماء فأجابهم لذلك حتى كان لهم نفوذ 
في أرض الحجاز في تلك الآونة, لكن الله خسف بهم 
الآأرض عندما دخلوا المسجد النبوي. وقصدوا 
الحجرة النبوية. وصاروا يصيحون ويستغيثون 
وهم تحت أنقاض الأآرضء وكانوا أربعين رجلاً 
ابتلعتهم الأرض يما معهم من معاول ومساح؟ 
فاعتيروا يا أولي الألباب. 

؟- اغتيال الملك عبد العزيز بن محمد بن سعود 
سنة 7١‏ اه: 

حيث ذكر ابن بشر في كتابه «عنوان المجد في 
تاريخ نجد» أن الذي قتل الملك عبد العزيز ين محمد 
بن سعود هو رافضي خبيث اسمه عثمان من أهل 
النجف بالعراق, جاء مسجد الطريف بالدرعية, 
وطعنه وهو ساجد يصلي صلاة العصرء رحمه الله. 

*- مجازر المخيمات الفلسطينية: 

فعلى يد حركة أمل الشيعية التي أسنّسها موسى 
الصدر في لينان سنة 1915م وقعت المجازر الشيعية 
في مخيم صبرا وشاتيلا الفلسطيني, فعاثوا فده 
الفساد؛ حيث قطعوا عنه الإمدادات والكهرياء 
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والمياهء واعتقلوا جميع من في المخيم؛ ومنعوا 
دخول سيارات الآجهزة الطبية, وفي ذات الوقت 
قصفوا مخيم برج البراجل الفلسطيني بقذائف 
الهاون؛ استجايةً لآوامر نبيه بري الشيمي 
الرافضي؛ حيث أمر اللواء السادس في الجيش 
الليكاني بمشاركة قوات أمل الشيعية في ذيح 
المسلمين ا في لبنان, وتميد الإحصاءات بأن 
عدد الضحانا با بلغ عددًا ضخما من القتلى والجرحى, 
وأن أبدي الرافضة امتدت إلى الأطفال والمستشفيات, 
ودواه للعجزة (وخنى المعاقينلم بسيلكواامن عدرهم 
وخيانتهم؛ حيث ذيحوا الفلسطيني من أهل السنة 
كما تُذيح الشياه. واغتصيوا النساء في عمليات 
لك كر ل ا بها التاريخ. [راجع مجمل 
عقائد الشيعة لممدوح الحربي]. 

4- اغتيال علماء السنة في إيران وعلى رأسهم 
العلامة السيد بهمن شكوري: 

لأآنه كان يحذر من تقديس الشيعة لأكمتهم, 
وتعظيمهم للمزارات والمشاهد الشيعية. فسجنوه. 
وقذل وشو عنائم قبل الثورة الخمينية يسنتين. 

- اغتبال العلامة المجاهد أحمد مفتي زاده: 

نر ا ايه 
الآيات والأئمة, فأصيب بأمراض عديدة, فتركوه دون 
علاج حتى مات رحمه الله خارج سجونهم القاسية. 

1- قتل الإمام البرقعي. صاحب كتاب كسر الصنه: 

حيث هداه الله وشرح صدره لمنهج أهل السنة 


بعد أن نال درجة الاجتهاد في المذهب ال ده إن الشيعة الرافضة قد ارتكبوا عبر مختاف العصوروالأزمنةمن 


الاثشنى عشري؛ ولآنه بيّن ضلالهم؛ وفنّد عقا 

الباطلة؛ فقد حاول رجال حرس الثورة الإيرات 
الشيعية اغتياله بالرصاص, فأصيب في خده 0 
الآيسر برصاصة خرجت من خده الأيمن, وة 
يعاني من تعذيبهم في السجون بعد ذلك حتى توة 


الله سنة 1591م في سجن إدين بإيران» ١ ١-1‏ 


أقسى سجون إيران الشيعية. 

- قتل العلامة إحسان إلهي ظهير: 

وذلك فى مدينة لاهور بيجمعية دار الحديث سنة 
7ه , حيث تآمر عليه الرافضة الفجار» ووضعوا 
له عبوة ناسفة في زهرية كانت على منضدة يحاضر 
من خلفها؛ فانفجرت في وجهه فقتل معه ثمانية عشر 
رجلاً. وأصيب أكثر من مائة, ودّفن رحمه الله 
بالبقيع بعد أن نُقل من باكستان بأمر من خادم 
الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز؛ استجابة لشفاعة 
الإمام العلامة عيد العزيز بن باز رحمه الله الذي 
صَلى عليه هو وطلايه ومحدوه: 

#- قتل الطبيب الجراح علي مظفريان: 

لتركه المذهب الشيعيء وفضح معتقداته ومنهجه 
الفاسيد, ومن تعراة الشيخ العلامة ناصر السبحاني, 
الذي قيّل حيل المشنقة عند قتله, وقال كلمته 
المشهورة: «إضي أرى هناك ما لا ترونه أنتم». 

وتطول القائمة؛ حيث استحل هؤلاء الأشرار 
دماء علماء السنة, لاسيما من تصدى منهم للفكر 
الرافضىء. وكشف زيفه وضلاله. 

9- تفجيرات مكة المكرمة: 

وفي عام 104١ه‏ قامت جماعة من شيعة الكويت 
المتفرعة من حزب اللات الليناني بتفجيرات مكة 
المكرمة؛ حيث تسلموا من مسئول السفارة الإبرانية 
في دولة الكويت المواد المتفجرة. ونتج عن هذه 
المط د ات فد وأخرى عند من حتجتان فك الله 
الحرام في ذلك الوقت. 

-٠‏ هدم مسجد فيضي السني في إيران: 

ففي مدينة مشهد الإبرانية سنة 5١11اه.‏ وفي 
ذكري وصول الهالك الخميني إلى إيران في شهر 
شعيان من تلك السنة. حاصرت المخايرات الإبرانية 
مسجد فيضي التايع لأهل السنة, واستخدمت 
الجرافات في هدمه. دون أن يفرغ من المصاحف 
والكتب التي كانت بداخله, فضلاً عمن تحت 
الجرافات من الركّع السجود داخل المسجد. 

وذلك أخي القارئ شيء يسير من جرائم الرافضة, 
وغدرهم تجاه أهل السنة, وما يزال مخططهم الآثم في 
هدم المساجد والمدارس السنية ظاهرًا وبِدِّنًا لمن يتابع 
ويتجرد من الهوى والعمى والضلال. 

فقد حاولوا قديمًا سرقة جسد الرسول 2 على 
يد الفرقة الإسماعيلية, وذلك في خلافة الحاكم بأمر 
الله الفاطمي, ؛ لكن الله أبطل كيدهم ودب الخوف في 


الجرائم والمجازرفي حق أهل السنة ما تذهل منه العقول, وتشيب 


منه الرووسفكلما ظهرعالم أوفقيه يبين زيف عقائدهم 
وفساد مناهجهم., قاموا بقتله واغتياله ده 


صدورهم عندما هيت ريح عاصفة شديدة أظلم 
معها النهارء فخافوا وتوقفوا عن فعلتهم, مع أنهم 
وصلوا إلى الحجرة الشريفة لنبش قبر سيد البشر 
عليه الصلاة والسلام. [راجع: مجمل عقائد الشيعة, 
ص ١١١‏ ]. 

ولم تكن هذه هي المحاولة الوحيدة لهذا الفعل 
الآثم, فقد هم الخليفة الفاطمي في عام 574 ه أن 
ينقل حجثمان الرسول 2 إلى القاهرة: فانهار 
السرداب الذي أقامه من بعثهم الخليفة, وذلك بعد 
دخولهم المسجد النيبوي.ء وإقامتهم ذلك السرداب 
للوصول إلى قبر سيد البشر 5, فهلكوا عن بكرة 
أبيهم في سردايهم المشئوم إلى جهنم وبتكس المصير. 

وإليك أخي القارئ قائمة يما فعله الشيعة 
الإسماعيلية يعلماء أهل السنة حتى تكون على بينة 
من القوم وغدرهم: 

31 سلخ وقتل الإمام النايلسي. [راجع البداية 
2-42 لابن كثير]. 

- اغتيال الوزير السلجوقي سنة 450ه. 

*- اغتيال الأمير بلقا بك بن سريد سنة 497ه. 

:- اغتيال القاضى صاعد بن محمد. 

5- اغتيال قاضي أصبهان عبيد الله الحيطبي 
سنة 6١اله. ١‏ 5 

5- اغتيال الواعظ أبي المظفر بن الخجندي سنة 
5ه ١‏ 

'- اغتيال جناح الدولة حسين صاحب حمص 
سنة 96ؤه. 

8- تجرؤهم على القائد صلاح الدين الآيوبي, 
هازم الصليبيين؛ فقد حاولوا اغتياله سنة ١/٠اده.‏ 

والآدهى من ذلك أنهم قاموا بهدم قبة زمزم, وقلع 
باب الكعبة الشرفة, ولكن الله أهلك من فعل ذلك منهم, 
فاهلكه يعد أن سقط على رأسه باب الكعبة فخرّ هالكًاء 
وأخذت الإسماعيلية كذلك الحجر الأسود وظل عندهم 
ما يقرب من عشرين سنة. [راجع البداية والنهاية]. 

وبعذ: اليس كل هذا من أدلة خيانات القوم 
وغدرهم عبر العصور والأزمنة, ألم يقل ملكهم أبو 
طاهر الجنابي حينما كان يقف على باب الكعبة 
وحجاج بيت الله دُقتلون بسيوف الرافضة الأرحجاس: 

آنا الله ويالله أنا يخلق الخلق, وآفنيهم أنا 
فإنا لله وإنا إليه راجعون..والله من وراء 


القصد 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله,. وعلى آله وصحيه ومن والاه,ء وبعد: 
فما يزال الحديث موصولاً عمن تكون إمامته على خلاف الأوٌلى, ونتحدث بمشسئة الله تعالى عن 


حِد إمامة القاعد للقائم مد 
أولا:حكم إمامة القاعد المعذور لاقائم الصحيح: 
اتفق العلماء على أن للصحيح أن يصلي الذافلة 
قائمًا وقاعداء بعذر ويغير عذر, كما اتفقوا على أنه 
ليس للصحيح أن يصلي الفريضة قاعدًا بغير عذر, 
عالطا (وَقُومُوا للّه 
نتين) [البقرة: 50]. 

و 0 القاعد للقائكم على قولين: 
الآول: صحة إمامة القاعد المعذور للقائم الصحبح: 
كتدوز اللقاعق أن يوع القائة: وممن قال يبهذا ادو 

حنيفة والشافعي وأحمد, ومالك في إحدى روايتيه. 
دليلهة 00 0 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله 
5 جاء بلال يُؤذنه بالصلاة. فقال: مروا أبا بكر 
يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله؛ إن أبا بكر رجل 
أسيف, -أي رقيق القلب, ويؤيده ما جاء في رواية 
أخرى قالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا قرأ غليه البكاع 
وإنه متى يقم مقامك لم يسمع الناسء فلو أمرت عمر, 
فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناسء؛ فقلت لحفصة: قولي 
له: إن أبا بكر رجل أسيفء وإنه متى يقم مقامك لا 
لتسمع الناسء, فلو أمرت عمرء قال: إنكن لآنتن صواحب 
يوسفء مروا أبا بكر أن يصلي بالناسء فلما دخل في 
الصلاة وجد رسول الله © في نفسه خفةً. فقام 
يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى 
دخل المسجد, -أي يعتمد على الرجلين متمايلاً في 
مشيه من شدة الضعفء ولم يكن يقدر على تمكين 
رجليه من الآأرض-. فلما سمع أبو بكر حستّه ذهب أبو 
بكر يتأخر, فأوماً إليه رسول الله 5, فجاء 5 حتى 
جلس عن يسار أبي بكر, فكان أبو بكر يصلي قائماء 
وكان رسول الله + يصلي قاعدًا يقتدي أبو بكر 
يصلاة رسول الله + والناس مقتدون بصلاة أبي 
بكر رضي الله عكنه 
[البخاري 1/1 ومسلم 418]. 
والمراد بقوله: «إخنكن 
لآنتن صواحب يوسف» أي 
أنهن مثل صواحب يبوسف 
في إظهار خلاف ما في 
الباطن؛ قال ابن حجر في 


الفتح: «ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع, 
فالمراد به واحد. وهي عائشة فقط, كما أن «صواحب» 
صيغة جمع والمراد زليخا فقطء ووجه المشابهة بينهما 
في ذلك أن زليخا استدعت النسوة.ء وأظهرت لهن الإكرام 
بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك, وهو أن ينظرن إلى 
حسن يوسف ويعذرنها في محبته, وأن عائشة أظهرت 
أن سيب إرادتها صرف الإمامة عن أببها؛ كونه لا ييسمع 
المأمومين القراءة ليكائه. ومرادها زبادة على ذلك, وهو 
أن لا يتشاءم الناس يه وقد صرحت هي فيما بعد ذلك؛ 
فقالت: لقد راجعته, وما حملني على كثرة مراجعته إلا 


أنه لم يقع في قلبي أنه يحب الناس بعده رجلاً قام 
مقامه أبدًا [البخاري ©4554: ومسلم 518] ». اله. 


الثاني: عدم صحة إمامة القاعد المعذور للقائم 
الصحيح: 
وهو مروي عن مالك في إحدى الروايتين عن الوليد 
ين مسلم, فقد روى عنه أنهم يعيدون الصلاة في 
الوقت. وروى ابن القاسم ‏ أنه لا تجور إمامة القاعد, 
وأنهم إن صلوا خلفه قيامًا أو قعودًا تطلة صلاقيي 
وهو قول محمد بن الحسن أيضًا. 
ودليله: 
ااا امجح عن الاتسكت عن لحي ع 
قال: «لا يوّمن أحد بعدي جالسا». [أخرجه الدارقطني 
والبيهقي وهو ضعيف]. 
؟- لأن القيام ركن فلا يصح اتتمام القادر علبه 
بالعاجز عنه كسائر الأركان. 
مناقشة الآدلة: 
-١‏ اعترض أصحاب الرأي الأول على أدلة الرأي 
الثاني بالآتي: 
-١‏ طم حديث: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا». حديث 
ضعيفء فجابر الجعفي متروكء والحديث مرسل لا 
تقوم به حجة, قال الشافعي: «قد علم الذي احتج بهذا 
أن ليست فيه حجة؛ وأنه لا يثبت لآنه مرسل؛ ولأنه عن 
رجل يرغب الناس عن الروابة عنه». اله. 
؟"- استدلالهم بالقياس على سائر الأآركان مردود 
عليه بفعله 25؛ حيث صلى إمامًا قاعدًاء وقد قال 2: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». [البخاري .]537١‏ 
اعترض أصحاب الرأي الثاني على أدلة الرأي 
الأول بما يلي: 


-١‏ بأن صلاته 2 إمامًا قاعدًا خاص به 5, ومما 
يدل على الخصوصية ما يلي: 

- بآنه لاا يصح التقدم بين بديه؛ لنهي الله تعالى 
عن ذلك؛ حيث قال تعالى: ل تقَدمُوا بَيْنَ يَدَي اللّه 
ورسئوله “ [الحجرات: .]١‏ 

ب-ّلآن الآكمة شفعاء, ولا يكون أحد شافعًا له ولا 
يشكل عليه بصلاته خلف أبي بكر؛ لآن محل المنع إذا 
أمه هو, أما إذا أم غيره وجاء 1 وأبقاه فلا منع. 

ج- نقل ابن العربي عن بعض الأشياخ أن الحال 
أحد وجوه التخصيص, وحال النبى 2 والتيرك به, 
وعدم الإعراض عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال 
كان عليهاء وليس ذلك لغيره. ذكره الزرقاني في شرحه 
على الموطأً. 

ل لأن صلاة النبي + قاعدًا أفضل من صلاة 
غيره قاتمًا. 1 

ه- أن الخلفاء الراشدين لم يفعل ذلك أحد منهم, 
فلم يثبت عنهم رضي الله عنهم أن صلوا بالناس 
قعودا. 

و- يأآن حددث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» عام, وما 
ثبت في الآحاديث التى استدلوا بها خاص بالنبى 2. 

الرأي الراجح: : 

هو الرأي الآول القائل بصحة إمامة القاعد المعذور 
للقائم الصحيح؛ وذلك لقوة أدلته, والضعف حديث 
جابر الجعفي, ولآن دعوى الخصوصية منقوص بأمره 

3 بالائتمام بالآكمة: «وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعورًا 
أجمعون,». وقوله: «وإذا صلى جالسًا.. 6 إلا أن إمامة 
القاعد للقائم على خلاف الأولى. 

قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: 
يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من 
يصلي بالجماعة قائمًا .كما استخلف النيي 6؛ ولآن 
فيه خروجا على خلاف من منع الاقتداء بالقاعد, ولآن 
القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة,. واعترض 
بعض الناس على الشافعي؛ حيث قال: يستحب له 
الاستخلافء, مع أن النبي آم قاعداء وآجاب 
الأصحاب بجوابين أحدهما: أن النبى + فعل الأمرين» 
وكان الاستخلاف أكثر فدلٌ على فضيلته, وآ قاعدًا في 
بعض الصلوات لييان الجوان. 

الجواب الثاني: أن الصلاة خلفه قاعدًا أفضل منها 
خلف غيره قائما بدرجات بخلاف غيره. اله. 

وقال ابن قدامة في المغني: «المستحب للإمام إذا 
مرض وعجز عن القيام أن يستخلف؛ لآن الناس 
اختلفوا في صحة إمامته فيخرج من . 


الخلافء ولآن صلاة القائم أكمل؛ فيُستحب أن يكون 
الإمام كامل الصلاة». اله. 
ثانيًا: شرطا إمامة القاعد المعذور للقائم الصحيح: 
قال ابن قدامة في المغني: «ولا يم القاعد من يقدر 
على القيام إلا يبشرطين: أحدهما: أن يكون إمام الحي, 
نص عليه أحمد, فقال: ذلك لإمام الحي؛ لأنه لا حاجة 
بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا لم يكن الإمام الراتب, 
فلا يتحمل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة, والنبي 
3 حيث فعل ذلك كان هو الإمام الراتب». 
الثاني: أن يكون مرضه يرجى زواله؛ لآن اتخاذ 
الزن ومن لا تُرجى قدرته على القيام إمامًا راتبًا يُفضي 
إلتى: تركهم القيام على 00 ولا جاه إليه؛ ولآن 
الأصل في هذا فعل النبي 25, والنبي 3 كان ترجى 
برؤّه. اله. 
ذالثا.حكم إمامة العاجز عن القيام مثله: 
يجوز للعاجز عن القيام أن بوم مثله؛ لآنه إذا آم 
القادرين على القيام فمثله أولى ولا يُشترط في 
اقتدائهم به أن يكون إمامًا راتمّاء ولا أن يكون مرضه 
مرجى برؤه؛ لأنه ليس في إمامته لهم ترك ركن مقدور 
عليه, بخلاف إمامته للقادرين على القيام. 
رابعا: حكم إمامة تارك ركن من الأفعال: 
اختلف الفقهاء في حكم إمامة من ترك ركنًا من 
الآفعال؛ كالمضطجع. والعاجز عن الركوع والسجود على 
قولين: 
الآول: يرى عدم جواز إمامته لأحد. وهو قول أبي 
حنيفة ومالك. والثاني: يجوزن, ؛ وهو قول الشافعي. 
أدلتهم: دليل القول الآول: أنه لكل بركن لا يسقط في 
النافلة, فلم يجز للقادر عليه الاتتمام به كالقارئ بالآأمي» 
وحكم القيام حق بدليل سقوطه في النافلة, وعن 
المقتدين بالعاحن. 
ب- ولآن النبي 2 أمر المصلين خلف الجالس 
بالجلوسء ولا خلاف في أن المصلي خلف المضطجع لا 
دليل القول الثاني: لأنه 
. فعلٌ أجازه المرض فلم يغيّر 
حكمالائتمام كالقاعد بالقائم. 
- وللحديث بقية إن شاء 
الله تعالى. 
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ريررقة القرآن الكريم بالمركز انيم 


يسرإدارة شئون القرآن لكريم بالمركز العام أن تعلن عن المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره 

أولا:مستودات المسابقة: 

-١‏ حفظ القرآن الكريم كاملاً مجودًا مع تفسير سورة (الآحزاب). 

؟- حفظ القرآن الكريم كاملاً مجودًا. 

*“- حفظ عشرين جزءًا مع التجويد (تطبيقا عمليًا). 

4- حفظ عشرة أجزاء مع التجويد (تطبيقًا عمليًا). 

ه- حفظ خمسة أجزاء مع التجويد (تطبيقا عمليًا). 
ثانيا: يجري كل فرع من فروع أنصارالسنةلحمدية اختبارات لطلابه ليرشح من خلالها طالبين وطالبتين في كل مستوى من مستويات المسابقة ولا يقبل من 
أي فرع أكثرمن هذا العدد. 
ثالثًا: تجرى المسابقة حسب الجدول الآتي: 

١-يوم‏ القت 8 حشدة الآولى سنة ١47١هء‏ الموافق ١7‏ / 4 / ١٠١1م‏ اختيار المتسايقين في المستوى الآول. 

؟- يوم الآحد ؛ / حمادى الآولى سنة 57١‏ اه الموافق ١6‏ / 4 / ١٠١1م‏ اختبار المتسابقين في ال مستوى الثاني. 

“- يوم الاثنين 4 جمادى الآولى سنة ١47١هء‏ الموافق ١9‏ / 4 / ١٠10م‏ اختيار المتسايقين في المستوى الثالث. 

4- يوم الثلاثاء 5 جمادى الآولى سنة 41١‏ اه الموافق 7٠١‏ /ر ؛ // ١٠١1م‏ اختبار المتسابقين في المستوى الرايع. 

5- يوم الآربعاء /ا جمادى الآولى سنة ١57١ه‏ الموافق 5١‏ / 4 / ١٠10م‏ اختبار المتسايقين في المستوى الخامس. 
رابعا: شروط المسايقة: 

-١‏ ألا يزيد عمر المتسابق في المستويين الأول والثاني عن ثلاثين عاماء وفي الثالث عن خمسة وعشرين عاماء 
وفي الرابع عن عشرين عامّاء وفي الخامس عن خمسة عشير عام . 

"- آلا يكون قد سيق له الفوز في المستوى المتقدم للتسايق فيه؛ أو الآدنى منه. 

“- يرفق المتسابق صورة الهوية التي تحمل تاريخ ميلاده. 

5- آخر موعد لقبول كشوف الأسماء من الفروع يوم الآحد ١١‏ ربيع الآخر 171١‏ اه الموافق 58 // ” / ١٠١1م.‏ 

5- تقدم كشوف الأسماء بالمركز العام في الدور السادس (مكتب إدارة شئون القرآن). وبالدور السابع بمجلة 
التوحيد لالآستان محمد مسعد. 
خامسا: جوائزالمسايقة: 

المستوى الآول: الفائز الآول: ١٠٠١‏ جنيه. والثاني: ١٠٠٠١‏ جنيه. والثالث: ٠١٠١‏ جنيه. والرايع: ٠٠١‏ جنيةه, 
والخامس: ٠١‏ جنيه. ومن السادس إلى العاشر 5٠١‏ جنيه لكل واحد منهم. 

المستوى الثاني: الفائز الآول: ١٠٠٠١‏ جنيه. والثاني: ٠٠٠١‏ جنيه. والثالث: 86٠١‏ جنيه. والرايع: ٠١‏ جنيةه, 
والخامس: 1٠٠‏ جنيه. ومن السادس إلى العاشر ٠٠١‏ جنيه لكل واحد منهم. 

المستوى الثالث: الفائز الآول /٠١‏ جنيه. والثاني: 7٠٠١‏ جنيه, والثالث: ٠٠١‏ جنيه. والرابع: 1٠١‏ جني 
والخامس: ٠٠٠١‏ جنيه. ومن السادس إلى العاشر ٠٠١‏ جنيه لكل واحد منهم. 

المستوى الرابع: الفائز الآول ٠٠١‏ جنيه. والثاني: 5٠٠‏ جنيه. والثالث: 1٠٠‏ جنيه. والرايع: ٠١‏ جنيةه, 
والخامس: ٠٠١‏ جنيه؛. ومن السادس إلى العاشر ٠٠١‏ جنيه لكل واحد منهم. 

المستوى الخامس: الفائز الآول: 6٠٠‏ حجنيه. والثاني: ٠‏ جنيه. والثالث: ٠١‏ جنيه., والرايع: ٠٠١‏ جنيه, 
والخامس: ٠٠١‏ جنيه؛ ومن السادس إلى العاشر: 50 جنيهًا لكل واحد منهم. 

مع تمنيات إدارة شئون القرآن بالتوفيق للجميع. 
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لذو حيت العدد 50 السنة التاسعة والثلاثون 


سم بلبج | 


رعاخي الصسلم واخني المسلصة 
5 بالمشاركة بجزء من مالك.ومن 
2 الزكوات أو الصدقات لنشر 

53 التوحيد من خلال المشاركة في 
الأعمال التالية: 


00 ِ ظباعة كتيب يوزع مع مجلة التوحيد مجانا بآ 


فذاى) 


عا تتكلف النسخة خمسة وسبعين فرشا .. يعلب #الت 
من كل كتيب مائة وخمسون ألف نسخة . 9 


ا نشر تراث الجماعة من خلال طبع المجلة 6 
فاه وتجليد أعداد السنة في مجلد واحد وذلك 2 
لعجل كد تو نه رامل ونه عن لعلو 24 


الح كعم مشروع ال مليون نسخة من مجلة التوحيد 8 
شلا -نسخةمنلمجلة لكل خطيب من خطياء 7 


الأوقاف والأزهر تصله على عنوانه. 6 


فحن بانتظادكم .- يمكتكم امشاركة ودمم ذتك 
عمل حنؤالة أو شيك مصرفي على بنك فيصل الإسلامي. 
.. فرع القاهرة حتساب رفم 193109 جات مجلة التو حيد. جح 


0-22 >77 


سارع بافتناء مجموعة مجلدات مجلة التوحيد . 


ع8 كاما من شروح العقيدة والشرلعة 2 © 9 /أ جنيه فقط 


تحنوي على علوم الفقه والنمسير والسيرة والفناوى وغيرها. 
المجلدات لأي مكان خارج مصر تباع ب 50١‏ دولارا شاملة سعر الشحن . 
المجلد الجديد لعام ١:9١‏ ه يباع ب 50 جنيها فقط. 


